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فن كم جع الاسادم 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
في الأمر بامعروف والتهي عن المنكر 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم » وهو حسي 


ان من المزايا التي تفرد بها الاسلام : الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
فقد أرسل الله تعالى رسوله » صلوات الله علمه » للناس كافة ليأمرهم بالمعروف 
وينباهم عن المنكر » حسب الدمربعة التي انزها . ققام الاسلام كله على هذا 
«الآمر » بنوعيه . فالاسلام كله « معروف » يحب اتباعه 2 فإذا خرج 
الناس عن هذا « المعروف » أو خالفوه » أتوا « يمنكر » ينبغي النبي” عنه . 
فهو لا يمكن ان 'يعرف إلا به ذا ١‏ الأمر» . لذلك من الواجب معرفة معنى 
« المعروف » » ومعنى « المنكر » » ثم معرفة معنى « الأمر » يها » وطراقه » 
ومجالاته » وحدوده » ومن يحق” لهم القيام به . 


ولا أعم أحداً من العماء فصّل الككلام في هذا الموضوع ووضحه كشيخ 
الاسلام ابن تيمية . فقد تكلم فيه كلام عالم خبير » لا يغيب عنه من الشريعة » 
قرآنا وسّنة » ومن آثر السلف وأعماهم > ثيء . فأحسن فيا كتب وأجاد » 
واستطرد في الكلام حتى أحاط بالموضوع ودقائقه » ولم يدع شرئا تحب معر فته 
إلانواه به أو ذكره » ورسالته « في الأمر المعروف والنبي عن المذنكر 
دليل ساطع على ما ثقول . ١‏ 


ولا يبدو ابن تيمية في رسالته مفسّراً ومحداثا وفقبهاً وأصولمًا » فقط ل 


بل نراه عالما نفسيا يحلل أهواء النفس الانسانية وطباعها على اختلافها » في 
حمّها وبغضبا » وأمرها وتهيها 2 وكبريائها وبغييبا » وكرمها وشلحها »> 
وشجاعتها وجينها وغير ذلك » ويبسّن أسباب هذه الأهواء والطساع »2 كا 
نراه عالماً اجماعبا » يشير إلى بعض قوانين عم الاجتاع . وعلى الملة فإن رسالته 
تعتر من جِسّد ما جاد به فكره الشامل الآصب . 


وماذكره في رسالته » طبّقه في سيرته وأعماله » طول حياته . فنال 
بسدمه من العداوات والأذى ما هو معروف . وكان في امره ونبيه دام شجاعاً 

وكنت أدمن قراءة رسالة شيخ الاسلام هذه » وأجد في قراءتها كل مر"ة 
أموراً جديدة . وكنت” اوصي الكثيرين من الطنُلاب والمثقفين الراغبين في فهم 
الاسلام » والككثيرين من عاماء الدين “ بقراءتها وفبمبا واتباع ما جاء قببا 5 
فبي خير دليل لكل مسل إلى الطريق القوم . 

د عد د 

نشر هذه الرسالة قبل عشرين عاما ( ١465‏ ) صديقنا الشيخ حمد حامد 
الفقي رحمه الله » في كتاب جمع رسائل كثيرة مختلفة مماه « شذرات البلاتين 
من طببّات كامات سلفنا الصالحين » . وقد نفذت نسخ هذا المجموع » وصعّب 
على الطّلاب الذين كنت أنصحهم بقراءة الرسالة » أن يحدوها . 

لذلك رأيت” إعادة نشرها . 

وقد اعتمدت' في النشر على مخطوطة في خزانتنا » خمن جموع استمل على 
كثير من رسائل شيخ الاسلام » سبق أن نشسرنا منه كتاب «١‏ الأعلام العليّة في 


١ 


مناقب شمخ الاسلام ابن تبمبة » للحافظ أبي حفص البزار . 
وهي الرسالة العاشرة في ال جموع . تقع في ١١‏ ورقة » كتبت يخط نسخي 
عادي » وجاء في عنوانها : 
من كلام شيخ الاسلام 
تقي الدين أحمد بن عبد الحلم ابن تمية 
في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

وجاء في آخرها : هذا آخر كلام الشيخ رضي الله عنه . 

د نقك من أصل قدي الفقير لعفو ربه موهوب بن احمد بن هلال الصالحي 
الحنبلي» غفر الله ذنوبه بمنه وكرمه . ووافق الفراغ؛ منه سلخ سنة اربعين وتمائماية 
بالمدرسة الجوزية بدمشقى . والمد لله رب العالمين وهو حسي ونعم الو كيل . 

م أجد ترجمة لكاتب النسخة . ويدل” اسمه أنه كان من الحنابلة » وقد 
كتبها بالمدرسة الجوزية بدمشتى . وهي المدرسة التي أنشأها العلامة محبي الدين 
يوسف بن الحافظ. أبي الفرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزي » المتوفى سنة 
565 ه . وكان سفيراً الخلفاء العساسيّين » إلى بني ايوب . وقد حصل من ملوك 


الأبوببين أموالاً بنى بها هذه المدرسة . و'قتل ممع الخليفة المستعصم على يد 
هولاكو » عندما هاجم بغداد . وكان قد وقف المدرسة على الحناية ١‏ . 


)١(‏ انظر النعيمي : تنبيه الطالب ١‏ وما بعدها . وقد زاألت هذه المدرسة , وقد حددط 
موقعبا في « مخطط دمشق القديمة » » رقم 59 ؛ وعن سفارات الشمخ محبي الدبن الى ماوك 
الأب بيين انظر كتابنا ؛ التاريخ الدبلومامي في الاسلام . 


يو 


وتغلب على النسخة الصحة » وقد ذكر ناسخها أنه نقلها من أصل قديم » 
والأخطاء التي فيها لا ثأن ها . 


وقد قارط نص" نسختنا بالنص الذي نشره الفقي رحمه الله . فوجدنا في 
نسختنا زبادة هامة تتعلق بتحديد المعروف والملكر » لا توجد في المطبوعة . 
وهناك اختلاف في بعض الألفاظ > أشرن المها في الموامش . 

وقد قسّمنا النص وجعلنا لأقسامه عنوانات 'تسبّل معرفة موضوعاته . 
ونسأل الله أن ينفع به » وأن يجعل عملنا كله صالحا » ولوجبه خالصا . 


بيروت ١91‏ صلاح الدين المنحد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المجدا لله » نحمداه ونستعمنه” ونستغفره » ونعوذ' بالل من شرور أنفستا 
وسيئات أعمالنا . من ند الل فلا مضل" له » ون" 'يضلل فلا هادي له . 


وأشبد أن" لا إله الا ال » وحده لا شريك له » وأشبد أن جمد عبده 
ورسوله . أرسله بالمدى ودين الحق » ليُظيره على الدين كلنّه . و كفى بلله 
سبيدا . صلى الله عليه وآله » وسلم تسليما . 


الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتيّه » وأرسل 
به ر'سله » وهو من الدين . فإن” رسالة الله إمّا إخبار” وإمًا إنشاء . 
فالإخبار' عن نفسه عز وجل ''' وعن “خلقه » مثل التوحيد » والقتصتص 
الذي يندرج' فيه الوعند” والوعبد . والإنشاء' : الأمر والنسَبي والإياحة . 


0 في الحديث أن « 'قل' هو الل أحد تعدل” ثلث 
القركن 1153 التضتا التلقة الذئ نطو التؤتعندب. 1 الفر1 10 سند وأمر 


)١(‏ «دعز وجل » ساقظة من ف 

(؟) رواه البخاري في باب فضائل القرآن » باب فضل قل هو الله أحد , ولفظه : فقال 
رسول الله صلى الله علمه وسم : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن » . 

(+) ف « اذ القرآن قصص وتوحيد وأمر» . 


٠ 


[ الأمر بالمعروف عند نبينا » والأنبياء السابقين ] 


وقوله : سبحانه في صفة نبينا يِه (يأمرمم بالمعروف ويننهاهم عن المنكر» 
وبحلة هم' الطيّبات » ود عن الخيائث ١)‏ هو يسان لكيال 
رسالته » فإنه ميد هو الذي أمر الله “على لسانه بكل” معروف » ونبى عن 
كل" منكر »> وأحل كل طيتب > وحرام كل" خبيث . وهذا "روي عنه من 
أنه قال : « نما 'بعئلت“' لأتقتم مكارم الأخلاق » *' . وقال في الحديث 
المنتفق عليه : « إنما مشلي ومثل” الآنبياء كمسثتل_رجل بنى دارا فأمتها(اب) 
وأكلها “ إل مضع لبينّة » فكان الناس' 'يطيفون بها © ويُعجبون من 
احسانها » ويقولون : لولا موضم اللكّبِنّة . فأنا تلك اللّمنة » 29 , 


فبه أكى ل الله الدينَ المتضمّن للأامر بكل” معروف » والنبي عن كل" 
منكر » وإحلال كل" طبتب » وتحرم كل” خبيث . 

وأا من' كان قبله من ال سل فقد كان يحسرم” على أبمهم بعض الطسّبات » 
كا قال الله تعالى : ( “فبظئلم من الذين هادوا حرامنا عليهم طيّباتٍ 
أحلّت" لهم اليد 04 ودبت م حرام عليهم جميع الخائث »© م قال تعصالى : 


)١1(‏ سورة الأعراف » بد الآية بدمواء 

(؟) انظر الموطأ » حسن الخلق م » ومسئد أحمد ؟/8؟ » وفيه : « إنفا بعثت لقم صالح 
الأخلاق » . 

(») رواه الترمذى في الأمثال 4 » والبخارى في صفة النبي » ومسل في فضائل الني . 
وانظر مسند أحمد 4/2 4؟ . 


(4:) سورة النساء » 13 » الآبة ك١‏ 


١٠١ 


( 'كل؛ الطعام كان حلا لبني اسرائيل » إلا ما حرام إسرائيل' على نفسه » 
فق فم أن شرل التوواة” )اا 


وتحري الخبائث يندرج' في معنى النبي عن المنكر 4 كا أن" إحلال الطيّبات 
يندرج في الآم ليوك :آنه تحريم الطيّبات هو '"! مما تهى الله عنه » 
وكذلك الأ ” جمبسع المعروف والنبي عن كل" منكر لم 7 يتم -02 لا سول 
الله 6 الدي سم الله به مكارم الاخلاق المنطوية و فى المعروف 5 وقد قال 
اله تعالى ( ( الموم. أكلت”' لم دينتيم » وأتَمئْت” مالسبع تعيو » ورضمت” 
لع الاسلام دينا ) '* . فقد أكمل الله لنا الدين » وأتم” علمنا النعمة » ورضي 
لنا الاسلام دينا . 

[ هذه الآمة خير الأمم للناس ] 

وكذلك وصف الأمّة ببااوصف به نبتبا حيث قال : ( كنت' تخيئر 
مه أخذر جت' للناس ع( تأمرون بالممروف وتنبوان عن المدكر وتؤمنون 
الله ) '"' > وقال تعالى : ( 1 ) ( والمؤمنونة والمؤمنات” بعضهم أولماء 
بعض » يأمرون بالمعروف و يناجوأن عن المتكر ) "1 , 


0 سورة 1ل عمران ء س » الآية‎ )١ 
0 


ه)سورة المائدة » 6» الآية م 


) 
) 
) 
4ه التدرسةاع 
(5 
(5) سورة آل عمران » م » الآية ١٠‏ 
) 


١‏ ) سورة التوية )»ه84 »> الآبة أبو 


١5 


ولهذا قال ابو هرابرة رضي” الله عنه « كنتم خير الناس للنا س » تأتور:. 
بهم في القيود والسلاسل حقى أتدخلوم الجنة ». 


فبّن الله سبحانه أن" هذه الأمّة خير الأمم للناس » فهم أتفعهم لهم » 
وأعظمهم إحسانا اليهم > لأنهم كل “خيئر ونفمع للناس بأمرهم بالمعروف 
ونهبهم عن المنكر '١(‏ > وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأتفسهم وأمواهم . 
وهذا كال النفع للخلق . 


وسائر الأمم م يأمروا كل" أحد بكل” معروف » ولانهوا كلك أحد عن 
كل 'منكر » ولا جاهدوا على ذلك » بل منهم تمن لم يجاهد » والذين جاهدوا 
كدق اسرائيل فعامّة جهاهم كان لدفع عدوآهم عن أرضهم » كا 'يقاتل الصائل 
الظالم » لا لدعوة إلى الهدى والخير » ولا لأمرهم بالمعروف ونيهبهم عن المنكر » 
كا قال مومى لقومه : ( يا قوم ادخلوا الأرض” المقددّسة التي كتب الث" لع » 
ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن" فيها قوما جبّارين» 
وإنتالن ندخلتها حتى يخرجوا منها » فإن' يخرجوا منها فإنا داخاون 
- الى قوله - : قالوا يا مومى لن ندخلها أبداً ما داموا فها » فاذهب' أنت” 
وربّك فقاتلا » إنّا هبنا قاعدون ) ''' . وقال تعالى : ( ألمتر إلى اللا من 
بني اسرائيل من بعد ر مومى, ( 7 ب ) إذ قالوا لني" هم' ابعث" لنا ملكا 
نقاتل' في سبل الله ٠‏ قال هل عستم إن" 'كتب عليى القتال” ألا 'تقاتلوا ؟ 


١)‏ ١)ل‏ ف زيادة ؛ « من حبة الصفة والقدر » حمث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل 
منكر لكل أحد » . 


(؟) مورة المائدة » ه . الآبات "١‏ جاع ؟, 


١ 


قألوا : وما لنا أن لا ”نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارت وأبنائنا . 
فل 'كتب عليهم القتال” توكو إلا قليلآ منبم » والله علم” بالظالمين ) 7 . 
فسّلاوا القتال بأنتهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم » ومع هذا كانوا ناكلين عن 
أمروا به من ذلك . ولهذا ل تحل" لهم الغنائم » ولم يكونوا يطأون بلك 
اليمين . 

ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قملنا هم بنو اسرائيل » كا جاء في الحديث 
المتّفق على صحّتهفي الصحبحّيئن عن ابن عبّاس رضي الل عنها» أن الني ملائ 
قال : م« عر رضت" على البارحة الأنبماء بأمهم . فجعل النبي يمر ومعه الرحل» 
والني” ومعه الرجلان » والني” ومعه الرهظ » والني” وليس معه أحد .ورأيت 

موادا كثيراً  »‏ وفي رواية : فإذا الظتّراب '" ممتلئة بالرجال - . فقلت : 
هذه أَمّت ! فقيل ا بنو اسرائمسل . ولكن انظر هكذا وهكذا . 
فرأيت” 1 كثيراً قد سد" الأفق . قبل : هؤلاء أمتلك » ومع هؤلاء 
سبعون ألف يدخلون الجنّة بغير حساب . فتفركق الناس ولم يبسّن هم . 
فتذاكر أصحاب النبي” لتر فقالوا : أمّا نحن فوْلدنا في الشرك» ولكنمًا آمنما 
الله ورسوله . ولكن هؤلاء ابناؤا . فبلغ الني” يَلِثَوٍ فقال : هم الذين لا 
يكتوون »ولا يسترقون » ولا يتطرون («1) وعلى رتسم 
يتوكلون . فقام 'عكتاشة بن محاصن *'' فقال : أمنبم أنايا رسول الله ؟ 


, سورة البقرة » ؟ » الآية 5ع؟‎ )١( 

(؟) الظراب الجبال الصغار » واحدها ظرب بوزن كتف ( النهاية ١55/+‏ ) . 

(؟) من فضلاء الصحابة » شهد بدر واحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله . توفي في 
خلافة ابي بكر . ( الاستيعاب +/0٠ه١٠١1).‏ 


1١ 


قال: نعم . فقام آخر فقال : أمنهم أنا ؟ فقال : سبقك بها علكتاثة » ٠١‏ 


وهذا كان إجماع هذه الآآمة حجّة » لأن الله تعالى قد أخبر أنهم يأمرون 
بكل” معروف » وينبوان عن كل” 'منكر . فلو انتقو توا على إاحة تم أو 
إنقاط تاعس أو تحرمم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل » 
كانوا 'متنتصفين بالأمر بالمنكر والنبئي عن المعروف . والأمر بالمنكر والنبي عن 
المعروف ليس من الككلم الطبّب والعمل الصالح » بل الآية تقتضي أن مالم تأمر 
به الأمّة فلدس من المعروف © وما 4 آتنه عنه فلس من اللذكر . إذ' كانت 
آمرة” بكل” معروف ناهية عن كل” منكر» فككيف يجوز أن تأمر كلها ببنكر» 


أو تنهى كلها عن معروف ؟ 


والله سبحانه وتعالى .ا أخير بأنتها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » 
فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله ( ( وللتكين منى أمة يُدْعون إلى 
الخير » ويأمرون المعروف ©» وينسهوان عن المنكر » وأوائنك م” 
المُفلحون ) ''' , 


ولدس من شرط الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر () أن ن يصل أمر” 
الآمر وني الناهي الى كل” مكلتف في العالم . إذ' ليس هذا من شرط 
تبلبغ الرسالة » فكيف 'يشتسرط” فما مو من توابعها ؟ بل الشرط أرن 


 . إرداه البخاري في كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوي » ولفظه اتم مما ورد هنا‎ )١( 
, عبام‎ 2 "00١ ومسل في الايمان الحديث‎ 
613 الآية ع‎ » #٠ لق سورة 1ل عمران‎ 


) ؟) ف « واذا أخبر الله بوقوع الأمر بالمروف والنبي عن المنكر منها م يككن من شرط 
ذلك أن. يصل .. 7ه 5 


اليهم » مع قيام فاعله بما يحب عليه » كان التفريط' ( #اب ) متهم لا منه . 


ولا يحب الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر على كل عدوت 2001 بل 
هو على الكفاية كا دل" عليه القرآن . 


ولمًا كان الجهاد من تمام ذلك » كان الجباد هو كذلك . فإذا لم يقم به تمن" 
يقوم بواجبه أثم كل" قادر بحسب قدرته . إذ' هو واجب على كل انسارن 
بحسب قدرته . كا قال الني” ينه « من رأى منى منكراً فلمغّره ببده » فإن 
لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايان » 9" . 


وإذا كان كذلك » فمعلوم أن" الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر »و إِّامه 
بالجباد هو من أعظم المعروف الذى أمرنا به . 

[ ماهو اللعروف » وماهوالمتكر ] 

ومن النبى '"' عن المنكر إقامة الحدود على من' أخراج من شريعة الله . 
على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وسهوهثم عن المذكر فيأمرونهم بمعا أمر الله 


به ورسوله . مثل شسرائع الاسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها » وكذلك 
الصدقات المسروعة » والصوم المشمروع > وحج الميبت الحرام » ومثل الامان 


5 ف « وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لا يحب عل كل أحد‎ )١( 
. 55/١ رراه مسل في الامان » ما ء‎ 6 
. من هنا ساقط في ف‎ )( 


الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » والايمان بالقدر خيره وثير”. » 
ومثل الاحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تككن تراه فإنه براك . 


ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ( ؛ 1 ) » ومثل 
إخلاص الدين لله » والتوكل على الله » وأن يكون الله ورسوله أحب” اليه ما 
سواهما » والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه » والصبر لمك الله » والتسلم 
لأمر الله . ومثل صدق الحدبث »© والوفاء بالعبود » وأداء الأمانات إلى أهلبا » 
وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والتعاون على السّر والتقوى » والاحسان إلى 
الجار والمتم والمسكين وابن السببل » والصاحب والزوجة والمملوك » والمدل 
في المقال والفعال» ثم الند'ب إلى مكارم الأخلاق» مثل أن تصل من" قطمَعّك» 
وأتعطي من حرآمك » وتعفو عمن ظلّمك . 


ومن الأمر بالمعمروف كذلك الآمر بالاتللاف والاجتاع » والنبي عن 
الاختلاف والفرقة » وغير ذلك . 


وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله” فأعظمه الشرك بالل » وهو أن 
يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب» أو كمَّلَّك من اللائكة» 
أو ني” من الأنبباء أو رجل من الصالحين » أو أحد من الجن » أو تماثميل 
هؤلاء أو قبورهم » أو غير ذلك مما 'بدعى من دون الله تعالى » أو يستغاث” 
به » أو 'يسجد له . فكل هذا وأشباهه من الشيرك الذي حر”مه الله على لسان 
جميم رسله . 


ومن المنكر كل ماحر/مه الله » كقتل النفس يفير الحى » وأكل أموال 
الناس بالباطل > بالنقصب أو الربا او امسر » والببوع والمعاملات التي نهى عنها 
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رسول الله بكر » و كذلك قطيعة الرحم » وعقوق الوالدين » وتطفيفالمكيال 
والميزان » والإثم » ( ؛ ب ) والبغي. وكذلك العبادات الممتدعة التي لم بشسرعبا 
الله ورسوله ملت . وغير ذلك 0-0 

[ ليكن امرك بالعروف » بالعروف ] 

والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وهذا قبل : 

لمكن أمرك بالمعروف » بالمعروف > ونهيك عن المنكر غير 'منلكر . 


[ في الأمر باللعروف لا بد ان تككون المصلحة راجحة ] 


واذا كان الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر من أعظم الواجبات أو 
المستحيّات لا'بد"”ان تكون المصلحة” فببا راجحة على المفسدة . إذ" بهذا 
بعت ال رأسثل» ونَزلت الكتب . والل' لاحب الفساد » بل كل ما أمر الله 
به هو صلاح . وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين > والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات » وذم" الفساد والمفسدين في غير موضع . فحبث” كانت مفسدة” الآمر 
والنبى أعظم من مصلحته » لم يككن مما أمر الل به » وإن" كان قد'ترك 
واجب” وأفعل "حرم . إذ المؤمن” عليه ان يتّقي الله في عباد الله » وليس علله 
'هداهم . وهذا من معنى قوله تعالى ( يا أيّها الذين آمنوا علبع أنفسَك ء لا 
يضرع من “ضل" اذا اهتديتم ) '"2» والاهتداء إِنما يتم" بأداء الواجب . فإذا قام 
المسم با يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر » كا قام بغيره من 
الواجبات 2 لم يضراه ضلال الضال” . 


. الى هنا ينتبي الساقط من المطبوعة‎ )١ 
. 3٠١8ه ؟) سورة المائدة » ه » الآية‎ 


) 
) 


9 في 


[ كيف يككون الآمر بالعروف والنهي عن المنكر ] 

وذلك يكون تارة” بالقلب » وتارة” باللسان » وتارة” بالبد . ( ه78 ). 

فأما القلب” فيجحب يكل" حال . اذلا “ضر في فعله » ومن لم يفعله 
فليس هو بمؤمن > كا قال الني يلتم ه وذلك أدنى » أو أضعف الايمان30" » . 

وقال : « لبس وراء ذلك من الايمان حمّة كخردّل » ”5 , 


وقيل لابن مسعود رضي الله عنه : من ميّت” الأحياء ؟ فقال : الذي لا 
يعرف معروفا ولا 'ينكر 'متكرا » . 


وهمذا هو المفتورن الموصوف” بأن” قلبه كالكوز "خا » في حديث 
أحذايْفّة بن المان» رضي الله عنها في الصحبحئن « تعركآض” الفتن” على القلوب 
عرض" الحصير . الحديث تررق 1 


[ داقع الناس في الآمر بالعروف والنهي عن المنكر ] 
وهنا يغلط فريقان من الناس . 


فريق يترك ما يحب عليه من الأمر والنبلي » تأويلاً لهذه الآبة كم قال 


)١(‏ في سان ابن ماجه » ابواب الفتن /0+7 : « من رأى منكراً فلبنكره بيده » ومن لم 
يستطع فيلسانه » ومن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعءف الايمان » » وأخرجه احمد ومسل في 
الامان » والنسائي وان ماجه في كتاب الفتن , 

(؟) انظر صحيح مسلم » كتاب الامان» الحديث ٠م» 06/١‏ ا؛ وصحيح البخاري » 
كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة » ولفظه : يقال للرجال ما أعقله وما أظرفه وما أجلده » وما 
في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان » . 

(؟) انظر صحيح مسلٍ » باب كتاب الايان » الحديث رقم 8١‏ 2 ١/4؟١‏ . 
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ابو بكر الصد”يق رضي الله عنه في خطبته : « أيّها الناس » إنم تقرأون هذه 
الآية ( عليم أنفسَم لا يضرم من" ضل إذا اهتديتم ) » وإنتيم تضعونا على 
غير موضعها . وإننّي سمعت' النى” لتر يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر 


راع ل تفلل أن فى إق يت ١‏ 
فلم يغسروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » ٠‏ 


والفريق' الثاني : من بريد' أن" يأمر وينهى » إما بلسانه وإمًا ببده 
مُطللتقا ‏ من غير فقئه ولاحلم ولا صبر ولانظر فيا يصلح من ذلك 
ومالا يصلح' » وما 'يقدر علبه وما لا 'يقدّر (ه ب) 4 كا في حديث أبي 
آنعلبّة الخلشي : سألت' عنها - أي الآ - رسول الله كر فقال : « بل 
انتمروا بالمعروف واتهوا عن المُنلكر» حى إذا رأيت" اللي مطاناء وهوى 
متتبعا » ودنيا مؤثّرة » وإعحاب كل ذي رأي برأيه » ورأيت” أمراً لا 
يدان لك به » فمليئك بنفسك » ودع عنك أمر العوام » فإن” من ورائك 
أنَام الصبر » الصّمْر فين" مثل قبئض على المر » للعامل فيين” كأجرر 
خسين رجلا يعملون مثل عمله » ' . 


فبأتي بالأمر والنبي معتقداً أنه مطيع لله ولرسوله» وهو أمعتد في حدوده» 
والرافضة وغيرثم ممن غلط فما آناه الله من الأمر والنبي والجباد وغير ذلك » 


. رواه الترمذي في كتاب الفتن : باب ما جاء في نزول العذاب اذا لم يغيتّر اللنكر‎ ٠١ 
ولفظه ... « واني سمعت” رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس اذا رأوا انفالم فم‎ 
. يأخذرا عل يديه أوشك اش .. » 5ه م5‎ 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن » ولفظه كا ورد هنا حق قوله : لا يدان لك به » ثم 
قال : فعليك بخويصة نفسك . فإن من ورائم أيام الصبر » الصبر فيهن على مثل قبض. على المرء 
للعامل فيبن مثل أجر خمسين رجلا يعماون بمثل عمله »> ؟/1+١31.‏ 
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وكان فساده أعظم من صلاحه 37" . 
[ يحب الصبر على جور الأئمة ] 


ولهذا أمر الني” يِلِنْوٍ بالصبر على جور الأئمة “ ونبى عن قتالهم ما أقاموا 
الصلاة » وقال : أدوا الهم حقوقهم » وساوا الله حقوقم كال 
[ قتال الأنمة عند اهل السنة والمعتزلة ] 
وهذا كان من أصول أهل السنة واماعة : لزوم اماعة وترك قتال 
. الآثمة » وترك القتال في الفتنة . 
وأما أهل' الآهواء كالمعتزلة فير وان القتال للأممة من أصو ل دينهم . 
وتحعل المعتزلة أصول دينهم خمسة : التوحيد الذي هو سلب الصفات » 
والعدل” الذي هو التكذيب بالقسدّر » والمنزلة” بين المتذلتسيْن » وإنفاذ الوعيد» 
والآمر بالمعروف والنبي عن المنكر الذي فمه قتال الأثمة 9" . 
[ القاعدة التي تنبسع في الأمر والنهي ] 
وجماع' ذلك داخل في القاعدة العامّة فيا إذا تعارضت المصالح والمفاسد » 
والحسنات والسيتئات © أو تزاحمت' » فإ"نه يحب ترجيح” الراجح منها فيا إذا 


. قوله : فيأتي الأمر .. الى صلاحه » أضيف في الحامش‎ )١( 

(؟) رواء الترمذي في كتاب الفتن » باب :؛ ما جاء في الآثرة 01/5* ؛ والبخاري في 
علامات النبوة والفتن » ومسل في المغازي » وأحمد 044/١‏ . 

(؟) في ف بعد ذلك : وقد تكلمت عل قتال الآمة في غير هذا الوضع . 


ترا 


ازدحمت المصالح والمفاسد ( 755 ) وتعارضت المصالح والمفاسد . 


فإن الأمر والنبئي” - وإن' كان متضمّنا لتحصبل مصلحة ودفئع 
مفسدة - فينظر” في المعارض له . فإن' كان الذي يفوت من المصالح “ أو 
يحصل' من المفاسد أكثر » لم يكن مأموراً به » بل يكون 'محرتما إذا كانت 
مفسدتكه أكثر من مصلحته . 00 


[ يحب رد كل شيء الى ميزان الشريعة] 


لكناعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الششريعة . فمتى قدر الانسان” 
على اتبتاع النصوص ل يَعْدل عنها » وإِلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر » 
وقل” أن 'تعئووز النصوص تمن" يكون خبيرا يها وبدلالتها على الأحكام . 


وعلى هذا إذا كان الشخص”' والطائفة جامعين بين معروف ومنكر » يحث 
لايفر"قون بينها » بل إمنا أن يفعلومما جميعا » إو يتركوهما جميعا » لم يثر 
أن يؤمروا بمعروف ولا أن يُنهوا عن 'منتكر . بل 'ينظر » فإن' كان المعروف 
أكثر أمر به » وإن استازم ما هو دونه من المنكر . وم ينه عن 'متكرر 
يستازم تفويت معروف أعظم منه . بل يكون النبي حينئذ من باب الصّدت 
عن سبي ل الله » والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله يلت عليه وسلّم » 
وزوال فعل الحسنات . 

وإن' كان المنكر' أغلب » 'نبي عنه . وإن استازم فوات ما هو دونه من 
المعروف » ويكون الأمر بذلك المعروفر المستازم للمنكر الزائد عليه أمراً 
بمنكر > وسعياً في معصية الله ورسوله ( 5 ب ) . 


وإن' تكافأ المعروف والمنكر' المتلازمان لم يؤمر بها ول 'ينله عنها . فتارة” 


"١ 


يصلئم الأمر” » وتارة” يصلح النبي » وتارة لا يصلح أمر” ولا نني” حيث كان 
المعروف” والمتكر متلازميئن . وذلك في الأمور المعسّنة الواقعة . 
وأما من جبة النوع فبؤمر بالمعروف مطلقا » و'ينهى عن المنكر مطلقا . 
وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة دؤمر” بمعروفها وأينبى عن منكرها» 
وأيحمد حموداها » وأيذم” مذمومبا »2 نحيث لا يتضمّن الأمر بمعروف فوات 
تعروفة ا كبورة منه » أو حصول 'منكتر فوقه . ولا يتضمّن النبئي' عن 
المنكر حصول ماهو أنكر منه » أو فوات معروف أرجح منه . 


واذا اشتبه الأمر” استبان المؤمن' حت يتبِيّن له الحى > فلا يقدم علىالطاعة 
إلا بعلم ونيّة » واذا تركها كان عاصياً . فتسر'ك' الواجب معصية » وفعل” ما 
“نبي عنه من الأمر معصية ٠‏ وهذا باب واسع . ولا حول ولا قوّة الا بالل . 

ومن هذا الباب ترك الني عَلَِوٍ لعبد الله بن أبَي” بن سلول وأمثاله من أعُة 
النفاق والفحور “الما لهم من أعوان ٠‏ فإزالة' المنكر بنوع من عقابه مستازمة” 
إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم »> ويثفور الناس اذا سمعوا 
أن تسو الله َنم يقتل أصحابه . ولهذا لما خطب الناس في قضرّة الإفك 
بما تخطسهم به » واعتذر عنه »؛ وقال له سعد بن 'معاذ قوله الذي أحسن” 
فيه حمي له سعد بن عبادة » مع 'حسْن اانه وصدقه - »وتعصّب لكل" منهم 
قبيلّة حتى كادت تككون فتنة ( /9آ ) . 

[ الحب للمعروف يكون موافقا لحب الله ..) 


وأصل” هذا أن تكون محبّة ' الانسان للمعروف وبغضله » وارادتثه لهذا 
وكراهته لهذا » موافقاً لحب" الله وبغضه » وإرادته وكراهته الشرعمين » وأن 


1 


يكون فعله للمحبوب “ وادفعه للمكروه » بحسب قواته و'قدرته . فإنت الله 
لا يكلف نفس إل أوأسعها » وقد قال : ( فاتتقوا الله ما استطعتم ) "١‏ . 


[ حب القلب وبغضه ] 


فأما حب" القلت وبغضه » وإراداته وكراهته فينبغى أن تكون كامة » 
حازمة لا لين نقص ذلك إلا بنقص الامان 5 وأما فعل المدن فبو 


52 
سب قدريه ٠.‏ 


ومتى كانت ارادة القلب وكرادته كاملة تامّة » وفعل العمد معبا نحسب 
قدرته » فإنّه 'يعطى تواب الفاعل الكامل . فإن من الناس من يكون حنّه 
وبغضه لا بحسب محّة الله ورسوله » وبغض الله ورسوله .وهذا من نوع الهوى» 
فإن اتتبعه فقد اتتبع هواه ( وتمن أضّل" من اتكّيع هواه” بغير 'هدى” من 
الله ) *"' > فإن” أصل الهوى هو محمّة النفس » ويتبع ذلك بغضها . 

[ حقيقة الهوى ] 

والمهوى نفسه » وهو الحب والبغض الذي في النفس » لا يلام العبد” عليه . 
فإن ذلك لا يملكه » وإنما 'يلام على اتباعه » ا قال تعالى ( يا داود” إننًا 
تجمّلناك خليفة” في الأرض » فاحكثم' بين الناس بالحق” » ولا “تنتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله ) ''' » وقال تعالى : ( ومن" أضل؛ من اتتبع هواء 


, سورة التغاين » ع5 الآية 5و‎ )١( 
(؟) سورة القصص » م ء الآبة ثو.‎ 


(؟) سورة ص » م" » الآبة 5؟ , 


زف 


بغير 'هدى من الله ) ٠”‏ »> وقال البي” عل : ثلاث” منحبات : اخشية الله 
في السر" والعلانية» والقَصد' في الفقر والغنى» وكلمة الح في الغضب والرضى. 
وثلاث مهلكات : 'شح منطاع » وهوى ملتتّبع » ( /ااب ) وإعجاب” المرء 


بنقفسه 6 . 


والحب" والبغض يتبعه ذوق عند وجود الحبوب والمبغوض » و جد" 
وإرادة وغير ذلك . نمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فبو من اتبع هواه 
بغير هدى من الله » بل قد يتّادى به الأمر' الى أن يتخذ اله هواه . 


[ إتباع الأهو اء في الديانات السابقة ] 


واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في المشتهبات » فإن” 
الأول حال' الذين كفروا من أهل الككتاب والمسركين » كا قال تعالى ( فإن م 
يستجيبوا لك فاعم' أنّا يتتبعون أهواءهم » ومّن' أضل” من اتتبع هواه بغير 
هدى من الله » وال" لا .هدي القوم الظالمين ) ''' . وقال تعالى ٠‏ ( “ضركب 
لع مثا من أنفسيم » تهل' لي ما ملكت أهانلم من شركاء فا رزقنام 
فأنتم فيه سواء” » تخافو: نهم كخيفتم أن 0 ٠.‏ كذلك *نفصّل” الآياتٍ 
لقوم يعقلون . بل اتستّبع الذين ظاموا أهواءهم بغير علم »© من هدي من" 
أضّل” الل" » وما لهم من تاصرين )''' . وقال تمالى : ( ( وقد فصل لم ما 
آحرام عليكثم إِلَّا ما اضطدررتثم البه . وإن" كثيراً لنْضِلّون بأهوامُم بغير 


ه٠. سورة القصص » م » الآية‎ )١( 
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عم . إنة ربك هو أعللم' بالمعتدين )"'' . وقال تعالى : ( قثُل' يا أهل 
الكتاب » لا تتَغئلوا في ديتم غير الحق" » ولا تتّبعوا أهواء قوم. قد 2 
من قبل وأضلوا كثيرا » وملتوا عن سوام السبئل )190 .وال مال : 
( ولن ترضى عنك البهوه” ولا النصارى حتى تتدبم ملتتهم . قدل' إن" هندى 
الله هو الهدى » ولئن اتبعت” أهواءم بعد الذي جاءك منالعم ما لَك من 
الله من ولي ولا نصير ) '" . وقال في الآبة الأخرى : ( ولئن, اتتَبِعْتَ 
أهواءهم من بَْد ما جاءًك من العلم (1) إنتك إذاً لمن الظالين ) © . 
وقال تعالى : ( وأن أحكام' بينهم بما أنزل الل" » ولا تتتبع' أهواءهم » 
واحئذرهم أن يفئتنوك عن بعض ما أنزلك الل إلبيك )'* . 


العاماء والعبّاد » 'يحمل من أهل الأهواء » كا كان السَلّف رحمهم الله يسمّوئهم 
, أهل الأهواء (©-. 


وذلك أن كل من" لم يتتّبع العلم فقد اتبع هواه . والعلم بالدين لا يكون إلا 
بيتدى الله الذي بعث به رسوله عَلَِو. ولهذا قال الله تعالى في موضع : ( وإن” 
كثيراً لينضلتون بأهوامم بغير عم )٠')‏ » وقال في موضع آخر : ( ومّن' 


. 8١59 سورة الأنعام » 5 » الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة » هاء الآبة بالا‎ 
. 0١٠٠ سورة البقرة » , » الآبة‎ )+( 
. ١8م (؛) سورة البقرة » ؟ » الآية‎ 
. (ه) سورة المائدة » و » الآبةوع‎ 
, ١١19 سورة الأنعام » + » الآية‎ )١( 
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أضل" من اتسّبع هواه بغير هدى من الله ) ٠١‏ , 
[ حب الانسان وبغضه يحب أن يكونا موافقين لأمر الله ورسوله ] 


فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حمّه وبغضه > ومقدار حسّه وبغضه» 
هل هو موافق لأمر الله ورسوله ؟ وهو أهدى الله الذي أنزله على رسوله لتر » 
بحسث يكون مأموراً بذلك الحب' والبغض » لا يكون متقداماً فيه بين يدي* 
الله ورسوله . فإن الله تعالى قد قال : ( يا أيها الذي نآمنوا لا تقَدّموا بين 
بدي الله ورسوله )0 , 

وفن أشن" أو أبفض قبل أن بأمره الله ورسوله ففيه نوع من من التقدام 
بين يدي" الله ورسوله . ويجر”د الحب> والمفض هوى » لكن" الحرام منه اتباع 
حبه وبغضه بغير هدى من الله . لهذا قا الله لنبّه داود : (ولا تتسسمع 
المهوى فيضك عن سبيل الله > إن الذين يضلتون عن سبيل الله لهم عذاب” 


شديد ( عنم 


فأخبر أن" من اتسّبع هواه أضلّه ذلك عن سبيل الله . وسمل الله هو 
[ ماهو العمل الحسن ] 


وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنبي و لا 


)١ 0‏ سورة القصص » غ؟ »ء الآبة ل 7 
(؟) سورة الحجرات » وغ » الآية ١‏ . 


(؟) سورة ص » وم »ء الآية 25 , 


فى 


وأفضلها وأحسنها . وقد قال تعالى : ( لمَبلوم أيم أحسن عملا '٠١)‏ . وهو 
كا قال الفنْضَيْل بن عباض'" » رحمه الله : أخلصه وأصوبه . فإن العمل إذا 
كان شالص) ولم يككن صوابا لم 'يقبل » وإذا كان ضوابا) ولم يكن خالصا م 
يقبل » حتى يكون خالصا صوابا . والخالص” أن يكون لله » والصواب أن 
يكون على السْنّة . فالعمل الصالح لا 'بد أن 'براد به وجه الل تعالى » فإر._“ 
لله تعالى لا يقبل من العمل إِلَا ما أريد به وجبه وحده » كا في الحديث الصحيح 
عن أبي 'هرثرة عن الني يلت قال : « يقول؛ الله تعالى : أنا أغنى الشركاء 
عن الششرك . من" عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بري” منه » وهو كلتّه للتذي 


5 لفق 
أشرك ,'" . 


وهذا هو التوحيد الذي هو أصل” الاسلام . وهو دين الله الذي بعث به 
جمبع رسله . وله أخلق الختلقى” » وهو حقنّه على عباده أن تعبدوه ولا 
يشر كوا به شيئا . 


والعمل الصالح الذي أمر الله به ورسوله هو الطاعة” . فكل طاعة عمل 
صالح »وهو العمل المسروع المسئون » لأنه هو المأمور ديه فر المحاب او 
استحماب ٠.‏ فهو العمل الصالح » وهو الحسن » وهو البر ؛وهو الخير . وضداه 


1 . سورة الملك 59 ء الآية ؟‎ )١( 

(؟) من أكابر العاماء الصلحاء » ثقة في الحديث » سكن مكة وتوفي بها سنة 1م١‏ ه . من 
كلامه : من عرف الناس استراح . ( الاعلام وإنحم ). 

(؟) رداه ابن ماجه : من باب الرياء والسمعة ؟/76 ؛ وانظر كتاب الأحاديث. القدسة 
الللا. 


يفنا 


الممصة » والعمل الفاسد » والسدئة » والفجور والظم والبغي 5 


ولما كان العمل لا بد" فيه من سُيئمْن : النسّة والجركة » يا قال الني عِلِك : 
وأصدى الأسماء حارث وحمّام » » فكل" أحد حارث” متام » له عل 
ونمّة . لكن النمّة الحمودة التي يقبلها الله ( 18 ) ويثيب” عليها هي أن 'براد 
الله وحداه بذلك العمل . 


والعمل الحمود هو الصالح » وهو المأمور به . ولهذا كان عمر بن الخطلاب 
رضي الله عنه يقول” في 'دعائه : « الليم اجعل على كله صاللم] > واجعله 
لوجبك خالصا » ولا تجمل لأحد فيه شيئاً » . 


وإذا كان هذا حدا كل" عمل صالح » فالأمر' بالممروف والنهي عن المنكر 
يحب أن يكون كذلك . هذا في حق الآمر الناهي بنفسه . 


[ الممل لا يكون الا بعلم وفقه ] 


ولا يكون عمله صالحا إن م يكن بعر وفقه . كا قال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه : « "من" عبد الله بغير علم كان 'يفسد. أكثر مما 'بصلح » . وكا في 
حديث 'معاذ بن جمّل رضي الله عنه « العم امام العمل » والعمل تابعه ». وهذا 
ظاهر . فإن” القصد والعمل إن م يكن بعلم كان جبلا » وضلالاً واتتباعا للبوى 
كا تقدم . وهذا هو الفرق بين أهل الجاهليّة وأهل الاسلام ٠‏ فلا بد من العم 
بالمعروف والمتكر » والتسيز بينها» ولا بد" من العم يحال الملأمور وحال المنمي. 


ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصر اط المستقم . والصراط المستقم 
أقرب” الطرق » وهو الموصل الى حصول القصد . 
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[لا بد في الأمر والنهي من الرفق والحلم والصبر] 

ولا بد" في ذلك من الرفق » كا قال الني” مَلِنٍَ : « ما كان الرفق” في شيء 
إلا زانه » ولاكان المُثف في شيم إِلَا ثانته » 7 . وقال مير : « إن الله 

رفيق يحب الرفق في الأمر كله » ويُعطي عليه مالا 'يعطي على 
العثف » (وب)'!, ' 

ولا بدت أيضا أن يكون حليما » صبوراً على الأذى . فإنته لا اب أن 
يحصل له أذى” » فإن' لم يحم ويصبر 'يفسد أكثر مما 'يصلح . كا قال لقمان لابنه: 
( وأمْر' بالمعروف » وانّه عن المنكر » واصبر' على ما أصابك » إن" ذلك من 
عزام الأمور )*" . 


ولهذا أمر الله الر'سل» ومم أئمة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» بالصبر. 
كقوله لخاتم الرسل يَرلِتةِ » بل ذلك مقرون بتبلبغ الرسالة . فإنته أوتل ما 
أرسل أنزلت عليه سورة” ( يا أيّها المداثتر ) بعد أن أتزلت سورة ( إقرأ ) 
التي بها نبسّيء . فقال الله تعمالى : ( يا أيّها المداثثر » قم فأنئذر' » وربّك 
فكب" » وثيابتك فطتبكر'» و الرسُجئز” فاهجثر' » ولا تتمنثن* تتسشتكلئر' » 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البرء باب الرفق » عن عائشة ولفظه : إن الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه » ولا ينزع من شيء إلا شانه »© ع/؛ ٠٠١‏ . 

(؟) رواه مسلم في كتاب البر » باب الرفق . ولفظه عن عائشة : يا عائشة 1 إن الله رفيق 
يحب الرفق » ويعطى على الرفق ما لا يعطي على المنف » وما لا يعطي على سواه » 4/6 ٠١‏ * 
رانظر ابن ماجه ؟/1١؟١‏ . 


(») سورة لقان » ١س‏ ء الآبة ١4‏ . 
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ولربّك فاصبر' )''' . فافتتح آيات الإرسال الى الختلق بالأمر بالإنذار") » 
وختمها بالصبر . ونفس الإنذار أمر” بالمعروف ونبي عن المنكر . فعّم أذته 
يحب بعده' "' الصبر. وقال تعالى: ( واصبر' لمتكم ربتك» فإنتك بأعيننا؟'. 
وقال تعالى : ( فاصب" على ما يقولون » واهجثرهم هجا جملا )** > وقال : 
( فاصبر كا صبر أولو العترام من الر'سل )'"" » وقال: ( فاصبر' لحم ربّك» 
ولا تكن كصاحب الحوت )"''' » وقال: ( واصير" وما صبرئك إِلَا بال ) ”18 
وقال : ( واصبر فإن الله لا 'بضيع أَجْر الحسنين )9 . 


فلا بد من هذه الثلاثة: العم'» والرفق » والصبر . العم قبل الأمر والنبي» 
والرفق معه > والصبر بعده . وإن' كان كل من الثلاثة لا 'بد ( )19١‏ أن 
يكون مستصحيا في هذه الأحوال . 


وهذا كا جاء في الآثر عن بعض السلدف » ورووه مرفوعا » ذكره القاضي 
ابو يعلى في « المعتمد 6" : « لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إِلَّا تمن' كان 


)١1(‏ سورة المدثر » غ70 »ء الآنات ١‏ ما. 
(؟) ف : « النذارة » 
(») ف : « بعد ذلك ». 

(؛) سورة الطور » + » الآبة مع ., 
(ه) سورة المزمل ء سملا ء الاية ١٠.‏ 
(1) سورة الأحقاف » 5غ »ء الآية وم 
(؛) سورة القلم » 18 » الاية م4 : 
(ه) سورة النحل ١١ ٠‏ » الاية با . 
)5( 


9)سورة هود » ١١‏ » الاية ١١6‏ » وفي ف الاية ١١5‏ خطأ . 
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فقيها فيا يأمر به > فقيما فيا ينبى عنه » رفيقا فيا يأمر' به 6 رفيقا فيا ينبى 
عنه > حليما فيا أمر به » حليما فيا ينبى عنه » . 


[ صعوبة هذه الشروط ] 


ولمعل' أن" اشتراط هذه'" الخصال في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
مما يرجب الصعوبة ''' على كثير من النفوس » فظن أنه بذلك يسقط عنه 
فدعنه » وذلك ما يضر”ه أكثر ما يضر”ه الأمر' بدون هذه الخصال » أو 
أقل" . فإن ترك الأمر الواجب معصمة» وفعل ما : نهى الله عنه في الأمر معصبة. 
فالمنتقل من معصية الى معصية كالمتجير من الرمضاء بالنار» أو كلمنتقل من دين 
باطل الى دين باطل قد يكون الثاني شر" من الأول » وقد يكون دونه » وقد 
يكونان سواء . فبكذا تجد المقصّر في الأمر والنبي » والمعتدي فبه قد يكون 
ذنب هذا أعظم » وقد يكون ذنب ذاك أعظم “» وقد كونان سواء . 

[ العاصي سيب المصائب » والطاعة سيب النعمة] 

ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق » وفي أنفسنا » وبما شبد به في 


م 
سيئات الأصال . وأن" الطاعة سيب النعمة . فإحسان العيد العمل سبب* 


كتابه - أن" المعاصي سيب المصائب . فسيئات المصائب والجزاء : هى!؟' 


١)في‏ اضول الفقه , انظر كشف الظنون عا 


6 ف : « وليعلم ان الأمر بهذه الخصال » . 
(؟) ف : « صعريبته ع6. 
(4:) ساقطة من ف. 
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لإحسان الله قال تعالى : ( وما أصابم من مصمبة فها كسبت' أيديم » ويعفو 
عن كثير )''' » وقال تعالى : ( ما أصابك من حسنة ففن الل » ( ٠١‏ ب ) وما 
أصابك من سيئة فن نفسك ) "١‏ » وقال تعالى : ( إن الذين توالتوا من يوم 
التقى المعانإنّ) استزلتهم' الشبطان” ببعض ما كسبواولقد عفا الل عنهم )”65 
وقال تعالى : ( أو لما أصابتئكم مصيبة” قد أصَبلتئم' مشئلتيئها قلتم : أنتى 
هذا ؟ قثل' هو من عند أنفسم )*4' » وقال : ( أو' يوبقنن” بما كسسوا » 
ويَعْف” عن كثير )"> وقال : ( وإن' تنصبئهم سيتئة” بما قدامت” أيدهم 
فإن الانسان كفور )"'' » وقال تعالى : ( وما كان اذه الممعذتيهم وأنت” 
فيهم » وما كان الله 'معذابهم وهم يستغفرون ) 1 . 


[ ما عاقب الله به الامم السابقة لمعاصيهم ] 


وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السدّئات من الأمم» كقوم وح » 
وعاد » وثمود » وقوم لوط » وأصحاب مد ين » وقوم فراعون ‏ في الدنيا . 
وأخبر بما سسعاقبهم به في الآخرة . وهذا قال مؤمن 1ل فرعون: (ياقوم ©» 
إنتي أخاف” علد مشْل يوم الأحزاب» مثْل دأب قوم نوح وعاد ومو 
والذين من بعدهم » وما الله 'بريد” 'ظاما للعباد . ويا قوم_ إني أخاف عليم يوم 


, سورة الشورى » »ع » الابة .م‎ )١( 

(؟) سورة النساء » ع ء الاية وى 

(؟) سورة آل عمران » » عالابة ووو 

(4) سورة آل عمران » » ء الاية ودر , 

(5) سورة الشورى » 45 ء الاية عم , 
(5) سورة الشورى » »ع » الاية مع , 
(؛) سورة الأنفال » م » الاية مم , 


يفنا 


التثناد » يوم تنولُون 'مد'برين ما لك من الل من عاصم . ومن يُضلل الل” 
فما له من هاد ) ''' » وقال تعالى : ( كذلك العذاب” » ولعذاب” الآخرة أكير” 
لو كانوا يعامون )'"' وقال : ( سنعف بهم مراتين 2 ثم 'برادّون الى عذاب 
عظم ) ”" . وقال : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » 
لعللهم بر جيعون )"4 » ( 11١‏ ) وقال : ( فارتقب' يوم تأتي الساء' بدئخانٍ 
مين الى قوله : يوم نتبطش”' البطئشّة” الكبرى » إنًا منتقمون ) 6 , 


[عقوبة اهل السيئات في الدنيا والاخرة ] 


ولهذا يذكر الل في عامّة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيّئات في 
الدنيا » وما أعد. لهم في الآخرة . وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط » 
إذ' عذاب الآخرة أعظم » وثوايها أعظم ؛وهي دار القرار . وإِنما يذكر ما 
يذكره من الثواب والعقاب تبّعاً » كقوله في قصّة يوسف : ( وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض يتبوتأ منها حيث يْشاء » “نصيب برحمتنا تمن" نشاء » ولا 
'نضيع جر المحسنين. ولأجئر' الآخرة خير” للتّذين آمنوا وكانوا يتكّقون)!7)) 
وقال : ( فآناهم الله ثواب الدنبا ولحسن ثواب الآخرة ) ''' » وقال : 
( والذين هاجروا في الله من بعد ما أظموا لنبوأتّهم في الدننا حسنة” * 


)١(‏ سورة غافر » ٠‏ ' الاات .م سدسم 

(؟)حررة القلم » مدء الانة مم , 

() سورة التوبة » و » الاية ٠.١‏ . 

(؛) سورة السجدة » م » الاية »١‏ . 

(5) سورة الدخان » 6غ ء الايات ١٠ج‏ - جدو, 
' (1)سورة يوسف» ١١‏ ء الايات 5ه براه , 

(؟) سورة آل عمران » مس ء الآية مع ١‏ , 


وف 3 


ولأجر' الآخرة أكبر» لو كنوا يعامون. الذين صبروا وعلى رهم يت و كتدرن)37» 
وقال عن ايراهم عليه الصلاة والسلام : | وآ تناه أخرء ف الدنيا 6 وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين ) '" . 


وأمادكرة لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة النازعات » إذ قال : 
( والنازعات غرّقا » والناشطات نشطا - ثم قال :يوم تر لحف الراجفة” 
تتبعها الرادفة ) » فذكر القبامه 'مطلقاً : ثم قال : ( هل أتاك حديث” 
مومى >2 إذ' ناداه ربنّه بالوادي المقدس “طوى . اذهب' ١١(‏ ب ) إلى فرعون 
إنه طغى - الى قوله : إن" في ذلك تعبرة” لمن يخشى  )‏ ثم ذكر المبدأ والمعاد 
'مفتّصلا فقال : ( أأنتم أشد” تخلقا أم الساء' بناها ‏ الى قوله : فإذا جاءت 
الطامّة الكبرى » يوم يتذكر” الانسان' ما سعى » وابر'زتت الجحم' لمن يرى »> 
فأمًا من' طغى » وآشسَر المماة الدنيا » فإن" الجحي, هي المأوئ) 2 الى 
آخر السورة . 


وكذلك في سورة اللزآمّل ذكر قوله : ( وذر'ني والمككنابين أولي النعمة 
ومبلنم قليلاً » إن لدينا أنكالاً وجحيا » وطعاما ذا 'غصّة وعذابا ألما »- 


الى قوله : يا أرسلنا الى فرعون رسولاً » فعصى فرعون” الرسول > فأخذناه 
أخذاً وبلا )© , 


وكذلك في سورة الحاقّة ذ كر قصص الأمم كتمود » وعاد ؛ وفرعون “» 


. الايات ١غ- 5غ‎ » ١٠١ سورة النحل»‎ )١( 
الاية ؟؟,‎ » ١١5 » (؟) سورة النحل‎ 

(؟) سورة النازعات » وب* » الايات وسوع , 
(:) سورة المزامل » سمب ء الايات 9١‏ - و5ا, 


إن 


ثم قال تعالى : ( فإذا “نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال 
فداكتتا دكّة” واحدة ) "١‏ الى تام ما ذكره من أمر النسّة والنار . 


وكذلك في سورة « ن والقم » ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق 
أموالهم وماعاقبهم به . ثم قال : ( كذلك العذاب » ولَعَذاب” الآخرة 
أكبر” لو كانوا بعامون ) ''! , 


وكذلك في سورة التغابن قال : ( أَلَم' يأتك نبأ الذين كفروا من قبل” » 
فذاقوا وبال أمرهم » وهم عذاب” ألم . ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلمهم 
بالمدّنات » فقالوا : أيسَر” هدوننا ؟ فكفروا وتولّوا » واستغنى الله » والله 
غني” حميد ) » ثم قال تعالى : ( زعم الذين كفروا أن' لن 'يبعثوا » قل : بلى » 
وركي 1١‏ ) لسن مم لتتسيؤن" بما علتم » وذلك على الله 
00 


امار 


وكذلك في سورة «دى »7 ذكر حال الخالفين للرسل » وذكر الوعد 
والوعبد في الآخرة » و كذلك في سورة « القمر »”*' ذكر هذا وهذا “وكذلك 
في سورة وحم » مثل « حم غافر''' » و « السجدة » '"' > و «الزخرف» '*) 


)١(‏ سورة الاقكة » و5 ء الايات ؟١9-‏ ام, 

)0 ؟) سورة القلم » 56 » الاية م" , 

(») سورة التغاين » هعوءالايات وح ر, 

(4) السورة الخسون . أنظر الايات ؟5١9-.م,‏ 

(ه) السورة الرابعة والخسون . اتظر الايات و - 0ه . 
(1) السورة الأربعون . 

(؛) السورة الثانية والثلاثون . 

(4) السورة الثالثة والأربعون . 


و « الدخان » ١١‏ »2 وغير ذلك ما لا يحصى . 
اول ما نزل من القرآن الوعد والوعيد ] 


فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل» كم في صحبح البلخاري!؟) 
عن يوسف بن ماصك *) قال : « إننتي عند عائشة أم” المؤمنين رضي الله" 
عنها » اذ جاءها عراقي" » فقال : أي” الكتفن خير” ؟ قالت : ويحك » وما 
يضرك؟ قال أم' المؤمنين» أريني مصحفك. قالت: ل ؟ قال : لعلتي أؤلتف 
القرآن عليه » فإنّه يقرأ غير مؤلّف . قالت : وما يضراك أنه فرأت” 
قئل” » إنّا نزل أوكل ما نزل منه سورة” من المفصّل فبها ذكر” الجنّة 
والنار . حتى إذا ثاب الناس” الى الاسلام نزل الحلال' والحرام . ولو نزل أول 
شيم : لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع الخمر أبداً . ولو نزل لا تز'نوا » 
لقالوا : لا ندع الزن أبدا . لقد نزل بمكتة على عمد ينو وإنتي لجارية” 
ألعب” : ( بل الساعة” موا عداهم والساعة” أداهى وأمر* ) 0“ »وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده . قال : فأخرجت' له المصحف »> فأمكّت* 
عليه آي السورة » . ( ١١ب‏ ) 


[ اختلاف الناس في الامر والنهي سبب التفرق والاختلاف] 


وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر” والعدوان » فقد 'يذنب 


. السورة الرابعة والأربعون‎ )١( 

)١(‏ أنظر صحيح البخاري ١6/1‏ باب تأليف القرآن (طبعة مكتبة النبضة الحديثة بمكة). 
١/اكع‏ ). 

(؛) هذه الاية من سورة القمر » 4ه » رقم 45 . 


لفن 


الرجل' والطائفة » ويسككت آخرون عن الأمر والنبي » فنكون ذلك من 
ذنوهم » وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه » فيككون ذلك من ذنويهم . 
فبحصل التفرتق والاختلاف والشر” . وهذا من أعظم الفتن والشرور قدعاً 
وحديثا »> إذ الانسان' ظلوم جبول . والظلم والجبل أنواع » فيكون ظل الأول 
وجبله من نوع > وظم كل" من الثاني والثالث وجبلها من نوع آخر وآخر . 

ومن تدبّر الفتن” الواقعة رأى سسبا ذلك . ورأى أن" ما وقع بين أمراء 
الأمّة وعامائها » وتمن' تبعهم من العامّة في الفتن ‏ هذا أصلها . ويدخل في 
ذلك أسباب الضلال والغي" : الأهواء الدينيّة والشهوانيّة » والبدع في الدين » 
والفجور في الدنيا . وذلك أن اسباب الضلال والغي” التي هي الدع في الدين 
والفجور في الدنيا » مشتركة تعم بني آدم » لما فبهم من الظلم والجهل .فيُذنب 
بعض الناس بظلم نفسه وغيره » بفعل الزنا أو التلواط أو غيره » أو بشمرب 
لمر » أو ظلمٍ في المال يخبانة أو مسرقة أو غصب » ونحو ذلك . 

[ المعاصي مشتهاة في الطباع] 


ومعاوم أن" هذه المعاصي » وإن' كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين» 
فبي 'مشتهاة” في الطّباع . ومن أن النفوس أنها لا تحب" اختصاص غيرهما 
بشيء وزيادته عليها » لكن تريد أن يحصل لما ما حصل له » وهذا هو الغبطة 
التي هي ( 11 ) أدنى نوعي' الحسد . فبي تريد الاستعلاء على الغير » 
والاستثثار دونه » أو تحسده وتتمنتى زوال النعمة عنه » وإن'ل يحصل . 
ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما يتقاضاها أن تختص” عن 
عن غيرها بالشبوات » فكيف إذا رأت الغير قد استأثر علمها بذلك »واختص" 
به دوا ؟ فالمعتدل منهم في ذلك : الذي يحب الاشتراك والتساوي » وأمّا 
الآخر فظلوم” حسود . 


نذا 


وهاذان يقعان في الأمور اللماحة » والأمور الحرمة لحق الله . نما كان 
جنسه 'مباحاً » من أكل وشرب » ونكاح » ولباس »> وركوب » وأموال » 


[ انشع سبب الفرور ] 


وأصلكها الشلح” » كا في الصحمح عن الني يِلِتعِ أنه قال : « يام والشم”» 
فإنه أهلك من كان قبل . أمرم بالبخل فبخلوا © وأمرهم بالظل فظفوا » 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » ''' و لهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار : (والذين 
تب"أوا الدار والايمان من قبْلهم - أي من قبل المهاجرين ب يحبّون من" هاجر 
الهم » ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ‏ أي لايحدون الحسد تا 
أوتي إخوانهم من المهاجرين - ويؤثرون على أناْفسهم ولو كان بهم تخصاصة 
- ثم قال : ومن 'بوق 'شح نفسه فأولئك م المفلحون ) '" . 


وأسمع عبد الرحمن بن عواف » وهو يطوف بالبيت يقول : « رب » قني 
“شح نفسي . رب” قفني 'شحّ نفسي > . فقبل له في ذلك » فقال : « إدا 
وأقيت شح نفسي ( ١١‏ ب ) فقد وقبت' البخل والظل لم والقطيعة » » أو 
كا قال . 


فبذا الشاحم” - الذي هو شداة حرص النفس - يوجب البخل بمنع ما عليه» 
والظم بأخذ مال الغير > ويوجب قطيعة الرحم » وبوجب الحسد»- وهو 
كراهة ما اختص به الغير وتمنّي زواله . والحسد فيه بخل وظلم » فإنه مخل 

. 1١0/؟ أخرجه الدارمي » زكاة » 45 - وانظر مسند أحمد‎ )١( 


(؟) سورة الحشير » هوه » الابة و 5 


ليان 


ما أعطبه عن غيره » وظلم بطلب زوال ذلك عنه . 


فإذا كان هذا في جنس الشبوات المباحة » فكيف بالحر"مة ؟ كالزنا وشرب 
لمر ونحو ذلك . وإذا وقع فيها إختصاص” فإنه يصير فيها نوعان : أحداهما 
'بغاضهالما في ذلك من الاختصاص والظلم » كا بقع في الأمور المباحة الجنس » 
[ افواع الذفوب] 


وهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام : 


أحدها : مأ فمه ظلم للناس » كالظم بأخذد الأموال » ومنع الحقوق » 
والحسد » ونخو ذلك . 


والثاني : ما فبه ظم للنفس فق ط © كششيرب الخر والزنا » اذالم يتعد” 
ضررهما . 

والثالث : ما يجتمع فيه الأمران » مثل أن يأخذ الحام والأمير ”'' أموال 
الناس ليزني بها ويششرب اغخر ويرتكب الفواحش '"' . ومثل أن نزني يمن برفعه 
على الناس يذلك السبب ويضراهم “كا بقع ممن حب النساء والصببان »> وقد 
قال الله تعالى : ( قل إن) حرام ربّي الفواحش” ماظبر منها وما طمن » 
والإثم والبغني” بغير الحق" » وأن 'تشسركوا الله مالم 'ينسزال به 'سلطانا » وأن 


» .. ف « ان يأخذ التولى‎ )١( 
. (؟) قوله « ويرتكب الفواحش » ساقط من ف‎ 
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تقولوا على الله ( 114) مالا تعلمون 2١)‏ , 
[ استقامة أمور الناس بالعدل ] 


هون الناس إنّا تستقم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه 
الاثتراك في بعض أنراع الإثم أكثر ما تستقم تقم مع الظلم في الحقوق » وإن'م 
تشترك في إثم . ولهذا قيل : إن" الله قم الدولة العالة إن كانت كافرة »ولا 
| يقم' الظالمة وإن' كانت مسامة . 


وقد قال التي َيِه : « ليس ذنب” أسرع عقوبة من البغي وقطيعة 
الرحم » ''' . فالباغي 'بضرع' في الدنبا » وإن كان مغفوراً له مرحوماً . 
وذلك أن العدل نظام كل" شيء. فإذا أقم أمر' الدنيا بالعدل قامت > وإن 
م يكن لصاحبها من خلااق » ومتى ل تقم بالعدل لم تقم » وإن' كان لصاحبها 
من الايمان ما 'يحزى به في الآخرة . 
طبيعة النفس : العاو والحسد والظلم ] 
والنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه » والحسد له » والتعدةي عليه 
في حقّه » وفيها داعي الظم لنفسها بتناول الشبوات القبيحة » كالزة وأكل 
الخمائث 3 فبي قد تظلم من لايظاهبها » وتؤثر هذه الشبوات وإن م يفعلتها 
)١(‏ سورة الأعراف » با» الاية مم . 


(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد » باب البغي : ولفظه : « وأسرع الشر” عقوبة البغي 
وقطيعة الرحم »© ؟/+٠54١1.‏ 


غير'ها . فإذا رأت' نظراءها قد ظاموا أو تناولوا هذه الشبوات صار داعي 
هذه الشبوات أو الظم فيها أعظم بكثير . 


وقد يصير وهج ذلك لما من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه » 
وزوال الخير عنه » مالم يكن فبها قبل ذلك. وها ححّة” عند نفسها من جبة 
العقل والدنن بكو'ن ذلك الغير قد ظم نفسه والمسامين» ( ١4‏ ب ) وأن أمره 
بالمعروف ونبهمه عن المنكر والجهاد على ذلك من الدين . 


والناس' هنا ثلاثة' أقسام : قوم” لا يقومون إلا" في أهواء نفوسهم > فلا 
برضن إلا” بما يُممْط'نته » ولا.يغضيون إلا" لما 'يحرمونه . فإذا أعطي 
أحدام ما يشتهيه من الشبوات الحلال والحرام : زال غضبه » وحصل رضاه . 
وصار الآمر' الذي كان عنده منكراً » ينْهى عنه ويُعاقب” عليه >2 ويذء" 
صاحيه ويغضب عليه » صار قاعلا له » شريكاً قبه » ومعاونا عليه » وممُعادياً 
من ينهى عنه وينّتكر عليه . وهذا غالب في بني آدم . ترى الانسان يسمع' من 
ذلك مالا يحصيه إلا" الله . وسببئه أن" الانسان ظلوم” جبول . فلذلك لا 
لا يعدل . بل ريما كان ظالما في الحالئن . يرى قوما يلتكرون على الام 
والأمير ظامّه لرعسّنه واعتداءه عليهم . فُر'ضي اولئك المنكرين ببعض الشيء 
من منصب أو هال » فينقلبون أعوانا له . وأحسن' أحواهم أن يسكتوا عن 
الإنكار عليه . 


وكذلك تراهم على تمن يسرب” افر ويزني» ويَسمّم' الملاهي» حت 'يدخلوا 
أحدام معبم في ذلك » أو 'بر'ضوه ببعض ذلك » فتراه حمنئذ قد صار عونا 


5:١ 


لهم . وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم الى أقبح من الحال التي كانوا علمها » وقد 
تعودون الى ما هو دون ذلك أو نظيره . 

وقوم يقومون قومة ديانة صحبحة» يكونون في ذلك مخلصين الله مُصلحين 
فيا حملوه » ويستقم لهم ذلك» حتى يصبروا على ما أوذوا. فبؤلاء م' الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » وهم من خير أمتر أخرفيت لان م بأمرون بالمعروف » 
وينهون عن المتكر » ويؤمئون بالل ( 1١6‏ ) . 

وقوم مجتمع فبهم هذا وهذا » وهم من غالب المؤمنين . 

فمَن فيه دين” وله شهوة يجتمع في قلبه ارادة” الطاعة وإرادة المعصية . 
وربما غلب هذا تارة وهذا تارة . 

وهذه القسمة الشلائيّة كا قبل : الأنفئس ثلاث” : أممّارة” » ولوثامة” » 
و لمدسة. 

فالأوّلون مم أهل” النفس الأمّارة الى تأمر بالسوء . 

والوسط مم أهل النفس المطمئنئة التي “يقال لما ( يا أيتثها النفس المطمئنّة 
ارجعي الى ربك راضية أمراضيّة . فادخلي في عبادي » وادخلى جتتتى ) 0١‏ 


وهؤلاء م أهل” النفس اللوامة » التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه » وتتلوةن 
تارة” كذ! وتارة” كذا » وتخلط عملا صالحا وآخر سيّئاً . وهؤلاء 'برجى'"' أن 


)١(‏ سورة الفجحر » هدء١‏ الايات بال« ب .مس 
(؟) قوله « وهؤلاء الى آخر الابة» ساقط من ف. 
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يتوب الله علمهم اذا اعترفوا بذنويهم » ك قال الله تعالى ( وآخرون اعترفوا. 
بذنويهم » خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا » عسى الله أن يتوب عليهم إن" الله 
غفور” رحم للد" 

وهذا لمّا كان الناس في زمن أبي بكر وحمّر » رضي الله عنها » وما 
اللذان أمر المسامون بالاقتدآء بها » كا قال الني” مَلِتَو : « اقتدوا بالتلديئن من 
بعدي : أبى بكر و'عمّر » '"' » لمّا كان الناس” أفرم عيذ بالرسالة » وأعظم 
إعانا وصلاحا » وأَعْتمهم أقوم بالواجب > وأثيت في الطلمأنينة “ل تقع فتنة . 
اذ كانوا في "حم القسم الوسط . 


ولممًا كان في آخر خلافة عمان > وفي خلافة علي » رضي الله عنها © *” 
القسم” الثالث . فصار فسهم شهوة” 7" » مع الايمان والدين . قد صار ذلك في 
بعض الولاة وبعض الرعايا . ثم” كثثر ذلك بعد » فنشأت الفتنة” التى سبيها ما 
الهوى والعصبية '؟ في الطرفين . وكل” منها متأو”ل أنه يأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر » وأننّه مع الحقوالعدل . ومع هذا التأويل نوع من الهوى. 
ففبه نوع” .من الظن” وما تهبوى الأنفئس » وإن كانت إحدى الطائفتئن وق 
بالحق من الأخرى . 


فلبذا يحب على المؤمن أن يستعين بالل » ويتوكتل عليه فى أن يَمْمُر قلمه 


. 1٠١5 سورة التوبة » و » الابة‎ )١( 

(؟) داه الترمذي في المناقب و/١‏ ا » ؛ وابن ماجه في المقدمة » واحمد في السند 6/م؟,. 
(*) ف « شهوة وشبهة » 

(4) ف « من الموى والمعصية 6 . 


رق 


بالايمان والتقوى » ولا 'بزيغله > وايشيّته على الهدى »ولا يتتبع الهوى 2م 
قال تعالى ( فاذلك فادع' » واستتقئم' كا أمر تت" » ولا تتتبع أهواءم . 
وقئل' : آمنت با أنزل الله من كتاب » وأمرت” لأعدل بيدم . الل ركنا 


ورب ( لل 


[ اختلاف الآمة قي القالات والعبادات وواجبها ] 


وهذا ايضاً حال الأمّة فيا تفرتقتفيه » واختلفت في المقالات والعبادات. 
وهذه الأمور مما تعظمُم بها الحنة على المؤمنين > فإنهم محتاجون الى شيئين . 
الى دفم الفتنة التي ابتلي بها نظراوهم » من فتئة الدنيا والدين »عن نفوسهم » 
مع قيام المقتفى ها . فإن” معهم نفوسا وشاطين » كا مع غيرهم . نمع وجود 
ذلك من نظائرهم يقوى القتضى عندم » كا هو الواقع . فيبقى الداعي الذي في 
نفس الشبطان وشيطانه ( 151) . ودواعي الخير كذلك » وما يحصل من 
الداعي بفعل الغير والنظير . 

في من الناس من لم برد خيراً ولا ثير"ا » حتق رأى غيره - لا سسّما إن" 
كان نظيره - يفعله » ففعله . فإن” الناس" كأسراب القتطًا » مجبواون على 

وهذا كان المبتديء بالخير وبالشسر” له من الأجر والورز'ر. مثل من أتبعة » 
ا قال ابي يِه : تمن" تمن "سنة“حسنة فله أجرثها وأجئر' تمن" مل بها الى 


. , 8 سورة الشورى » مغ » الاية‎ )١( 


(ًٍ4 


يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورمم شينا . ومن" سن" سنئة سيئة 
فعليه روزارها و وزار” تمن عمل بها الى يومالقيامة » من غير أن ينقص من 
أوزارم شيئا » 7 » وذلك لاشتراكبم في الحقيقة » وأن” نحم الشيء ك” 
نظيره » وشبله الشيء منجذب إليه . 


فإذا كان هاذان داعبين قويتين » فكيف اذا انضم البها داعيان 


آخران ؟. 


وذلك أن" كثيراً من أهل المّنكر يحبّون تمن“ 'يوافقهم على ما هم فبه » 
وأيسّغضون من لا 'يوافقهم . وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة » من موالاة كل" 
قوم لموافقمهم ومعاداتهم تحالفيهم . وكذلك في أمور الدنيا والشبوات كثيراً 
ما مختار أهلها و'يوثرون من 'يشا ركهم في أمورهم وشهواتهم . إما لامعاونة 
على ذلك » ك في المتغلبين من أهل الرياسات وقئطتّاع الطريق ونحو ذلك » 
وإما لتلناذهم بالموافقة » كا في الجتمعين على شرب حمر - مثلا » فإنتهم يحون 
أن يشرب كل تمن" حضر عندهم» وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير (15١ب)‏ 
إما حسداً له على ذلك > أو لثلا يعلو عليهم بذلك ويحمده الناس دوم 2 أو ٠‏ 
و يكون له عليهم حجّة » أو لوفبهم من معاقبته هم بنفسه ع 
يرفع ذلك البهم » أو للا يكونوا تحت _منّته وتخطتره » ونهو ذلك من 
الأسباب . قال الله تعالى : ( ود" كثير” من أهل الكتاب لو بردّونيم » من 


)١(‏ رواه مس في كتاب الزكاة » بإب الحث على الصدقة » ولفظه : من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها » وأجر من عمل بها بعده » من, غير أن ينقص من أجورهم شيئا . ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ».ووزر من عمل بها من بعده ...» 7١0/6‏ وانظر أيضاً 
صحيح مسلم 5/6 5085 . 


بعد إمانسيم كفتارا» تحسّداً من عند أنفسهم “من بعدما تببّن لهم الحتى”)١20‏ 
وقال تعالى في المنافقين : ( ودّوالو تكفارون م كفّروا » فتكونون 
سواء ) ''' . وقال عؤان بن عفان رضي الله عنه : « ودات الزانية لو زنى 


النجاء كين وي 


والمشاركة” قد يختارونها في نفس الفجور » كالاشتراك في شرب الخر » 
والكذب » والاعتقاد الفاسد . وقد يختارونها في النوع الثاني كالزاني الذي يود" 
أن يزني غير”ه» والسارق الذي يود أن يسرق غير'ه ايض > لكن في غير العئن 


التي زنى بها والتي سسرقها . 


وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بشار كتهم فيا "هم عليه من 
المنكر » فإن” شار كهم وإلا” عادوه وآذوه على وجه قد ينتبي الى 
حد” الإكراه . 


ثم إن" هاؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قببح فعلهم » أو 
بأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه > فإنهم متى شار كهم وعاو:هم 
وأطاعبم انتقصوه واستخفتّوا به » وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى . 
)11١(‏ وإن' لم 'يشار كهم عادوه وآذوه . وهذه حال غالب الظالمين 
القادرين : 


وهذا الموجود' في المنكر » موجود” نظيره في المعروف © وأبلغ منه » كا 


)١1(‏ سورة المقرة » 9 » الابة 8+ا, 
(؟) سورة النساء » © »2 الاية ه4. 


فى 


قال الل" تعالى : ( والذين آمنوا أشد 'حبا لل ) ''2 »> فإن” الإنسان فيه داع 
يدعوه الى الايمان والعلم » والصدق والعدل > وأدآء الأمانة . فإذا وأجد من" 
يعمل ذلك مثله صار له داع آخر » لا سن اذا كان نظيره 0 لاسن ممع 
المنافسة . وهذا همود أحسّن . 

فإن وألحد من بحب" موافقته على ذلك ومشاركته له من المأؤمئين 
والصالحين 0 ومن أبئغضه إدا لم يفعل ذلك ُ صار له داع ثالث 5 

فإذا موه بذلك ووالوه على ذلك » وعادوه وعاقبوه على تركه 0 صار له 
داع رابع . 

[ يجب مقابلة السيئات بالحسنات ] 

ولهذا يؤمر المؤمنون أن 'يقابلوا السيّئات بضدةما من الحسنات »كا 
"يقابل الطبيب المرض بضلأه . فيومر' المؤمن بأن 'يصلح نفسه > وذلك 
بشيئدن : يفعمل الحسنات 0 وترك السدئات 5 مع وجود ما ينفي الحسنات 
ويقتضي السيّئات . وهذه أربعة أنواع . 

ودؤمر” أيضا بإصلاح غيره هذه الأنواع الأريعة ندب فدرته وإمكانه . 
قال تعالى : ( والعصر . إن" الإنسان لفى خسر » إلا" الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات » وتواصو'! بالمى” وتواصو'! بالصبئر )''© . وروي عن الشافعي رضي 
الله عنه أنه قال : «لو فكتر الناس' كلتهم في سورة العصر َكف هم ». وهو كا 


. 1١55 سورة المقرة » ؟ » الاية‎ )١( 
الايات لي ل‎ 20١.» » (؟) سورة العصر‎ 


/وء5 


قال . فإن" الله تعالى أخبر فها أن" جميع الناس خاسرون » إلا” تمن' كان في 
نفسه مؤمناً صالحاً » ومع غيره موصيا بالحق » موصيا بالصبر . 


[ عظم الحنة سبب لعلو الدرجة ] 


وإذا عظْمّت اللحنة ' كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو" الدرجة وعظع 
الثواب ١‏ . كا 'سثئل الني؛ عتم : « أي" الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنساء » 
ثم الصالحون » ثم الأمثمل” فالأمثل ٠‏ يبتلى الرجل' على حسب دينه » فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه » وإن كان في دينه رقّة 'خفّف عنه . وما 
يزال' البلاء بالأمن حت يشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة » 29 , 
وحبنئذ فبحتاج من الصبر ما لا يحتاج البه غيراه . وذلك هو سبب” الإمامة في 
الدين . كا قال تعالى : ( وجعلنام أئة”.هدون بأمرن لماصبروا » وكانوا بآاتنا 
يوقنون ) '" . 

[ لا بد من الصبر على فمل الحسن ] 

فلا “بد من الصبر على فعل الحّسّن المأمور به » وعلى ترك الحظور المنهى 
اعنه . ويدخل في ذلك الصبْر على الأذى » وى ما “يقال » والصبر على ما 


يصييئه من المكاره 2 والصمر عن المطر عند النّمم » وغير ذلك من 
أنواع الصر . 


. » ف« وعظي الاجر‎ )١( 

(؟) انظر الدارمي » كتاب الرقاق » باب : اشد الناس بلاء 75+ ؛ ومسند أحمد 
لإكلال. 

(؟) سورة السجدة » ٠م‏ » الاية ا 
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[ ولا بد من اليقين ] 


ولا يمكن العبد أن يصبر إن' لم يككن له ما يطمئن به ويتنعّم به ويتغنتى 
به : وهو المقين . كما فى الحديث الذى رواه ابو بكر الصدابق رضى الله عنه 
عن الني” يلتم أنه قال : « أيّها الناس' » سلوا الله البقين والعافية . فإنته م 
يُعئْط أحد بعد البقين خيراً من العاففة » فَسّلوها الل 47 , 


وكذلك إذا أمر (114) غيرته يحسن » أو أحسب” موافقته له على ذلك » 
أو نبى غيره عن سيم فيحتاج أن 'يحسن الى ذلك الغير إحسانا يحصل به 
مقصوده : من حصول الحبوب واندقاع المكروه . فإن” النفوس لا تصبر على 
الم إلا" ينوع من الحلو . لا 'يمككن غير ذلك . وهذا أمر الله بتأليف القلوب» 
حتى جعل لللؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات . وقال تعالى لنبيئة مَل : ( خنذ 
العفو» وامر' بالعثر'ف وأعثر_ض' عن الجاهلين )'"'. وقال تعالى: (وتواصو'! 
بالصبر وتواصو'ا بالمرحمة )0!". فلا “بد أن يصبر وبرحم. وهذا هو الشجاعة” 


والكرم . 


ولمذا يقرن' الله بين الصلاة والزكاة تارة” » وهي الإحسان” الى الخلق » . 
وبدنها وبين الصمّر تارة ُ 


ولا بد" من الثلاثة : الصلاج » والزكاة © والصير . لا تقوم مصلحة المؤمنين 


)١(‏ رداه الترمذي » ٠١7/5‏ . ولفظه : « اسألوا الله العفو والعافية » فإن أحداً لم يعطيعد 
البقين خيراً من العافية » . 

, سورة الأعراف » * » الآية ووو‎ )١( 

(؟) سورة الملد » 298٠.‏ الابة لاا . 


)4( 1. 


إلا" بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم» لا سيا كلما قويت الفتنة واحنة '. 
فإن" الحاجة الى ذلك تكون أَسْد . 


فالحاحة ' الى السماحة والصبر عامّة لجميع بني آدم » لا تقوم مصلحة دينهم 
ولا دنياهم إلا” بها . ولهذا فإن جميع,م يتادحون بالشجاعة والكرم » حتى إن" 
بالبخل والجين . 


والقضايا التي يتنفق' عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا” حقتا » كاتفاقهم على 
مدح الصدق والعدل » وذم الكذب والظم . وقال الني” يلِثْرٍ ( ١١‏ ب ) لما 
سأله الأعراب” حتى اضطروه الى تمثرة١١»‏ فتعلّقت' بردائه ‏ فالتفّت إليهم 
وقال : « والذي نفسي ببده » لو أن" عندي عدد هذه العضاه نَمّما لقسمتئه 
فم > ثم لا تحدوني يخلاً ولا جبانا » ولا كذوبا » . لكن” ينوع ذلك بتنواع 
المقاصد والصفات »2 فإن) الأعمال” بالنبّات » وإنّ) لكل امريء ما نوى . 


[ ذم البخل والجين ] 


في سببل الله » دون ما ليس في سبيله . فقال الني” ملِثَرٍ : « شير ما في المرء 
شح هالع» وجَين” خالع»'"' . وقال: «من' سيّدك ا بني سامة ؟ فقالوا: الْبَده 


رس مه 
٠.‏ 


بن فيس » على أنَا نَزانمّه بالسخل. فقال : وأي” دار أدوى من المخل؟”) 1 


. فوع من جر البادية‎ )١( 
» (؟)رواه أجل م - وأبو داود » في الجباد » باب في الجرأة واجين‎ 
, وفي المغازي م7‎ » ١٠١ » رواه البخاري في امس‎ )+( 


6. 


وفي رواية : إن السيّد لاايكون” بخيلآ » بل سدم الأبيض الجمد البَرراء بن 
معرور »6 )0 

وكذلك في « الصحيح » قول” جابر بن عبد الله لأبى بكر الصدايق » رضي 
الله عنهم : « إمًا أن تعطبني » وإمّا أن تبخل عنّي . فقال : تقول' وإمّا أن 
تبخل عندي ؟5 وأي” داع أدوى من البخل ؟». فحجعل المخل من أعظم 


الاأمراض . . 


وف « صحيح مسل » عن سليان بن ربيعة قال : قال حمر رضي الله عنه : 
« قنسّم الني* ملت قتسما » فقلت' : بارسول الله ! والل لَعَيْر هؤلاء أحتى”' 
منهم . فقال : إنهم ختّروني بين أن يسألوني بالفشحش وبين أن 'يبخلوني » 
ولت" شاغل ع'". يقول:: إنهم سألوني مسألة” لا تصلئم » فإن' أعطيتتهم 
وإلا” قالوا : هو مخيل (119) . فقد خدروني بين أمريئن مكروهّين لا 
بتر كوني من أحدهماء المسألة الفاحشة” ‏ والتبخيل . والتبخيل؛ أشد » فأدفم” 


الأشد بإعطائهم . 
[ أنواع البخل ] 
والبلخل جنس تحته أنواع » كبائر وغير كبائر . 


قإل الله تعالى : ( ولا يحسين” الذين يبخَلون ما آتام” الله" من فَضْله هو 


١ ١/6 وتفسير القرطي‎ » ٠١ انظر سيرة ابن هشام ؟/‎ )١( 
رواه هسم في كتاب الزكاة» باب من سأله بفحش وغلظة » وفيه « ... إنهم خيروني أن‎ )١( 
يسألوني بالفحش أو يبخلوني » فلست ساخل » الحديث ا ؟١ 2 9/5*لا.‎ 


اه 


خيراً هم » بل هو شرا لهم . سينطوآقون ما يخلوا به يوم القيامة 2١١)‏ » وقال: 
( واعبدوا الله » ولا تلشركوا به شيئاً » وبالوالدئن إحسانا ‏ الى قوله - 
الله لا حب من" كان 'عخثتالاً فخوراء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل)!؟) 
وقال تعالى : ( وما مَنَعهم أن تثقبل منهم نفقاتئهم إلا” أ أنهم كفروا بالل 
وبرسوله » ولا يأقون الصلاة” إلا” وهم كسالى » ولا” ينتفقون إلا” وم 
كار هون)'"» وقال: ( فامًا 1 تاهم من فضله يخلوا به» وتولوا وهم مُعئر_ضون. 
فأعقسهم نفاقاً في قلوهم الى يوم يلقوانه ) *؟' » وقال: ( ومن يَسْهَل” 
فإما يبخل عن نفسه )'*' * وقال : ( فويْل” للفصلتين » الذين مم عن صلاتهم 
ساهون» الدين براون وعنعون الماعون )250 وقال: (والذين يكنزون الذهّب 
والفضة > ولا 'ينفقونها في سبيل الله فيش رهم يعذاب ألم ٠‏ يوم أيحلمى عليها 
في نار جبنم فتلكنوى بها جباههم وجلنوبهم وظبور'م » هذاما كترم 
لأنفسم » فذوقوا ما كنتم تكنيزون )'"' . و كثير” من الآي في القرآن من الأمر 
بالإيتاء والإعطاء » وذم” من ترك ذلك » كله ذم للبخل ( ١9‏ ب ) . 


[ ذم الجبن ] 


وكذلك ذمّه للحبن كثير “ في مثل قوله : ( ومن يواهم يومئذ “دبره 


١م٠ سورة آل عحمران » س » الآبة‎ )١ 

؟) سورة النساء » 4 » الايات 8 * بام » وفي « ف » خطأ في رقم السورة والاية . 
+) سورة التوبة م ه » الاية عه . 

) سورة التوبة » و »2 الايات 5لا ء بالا , 


ه) سورة خمد» باع ء الاية مم , 


) 
) 
) 
)) 
)0( 
(1) سورة الماعون » ٠١‏ » الاية » . والماعون : المعروف , 
)0 


ا)سورة الثوية ء و : الايان عم 2 وس , 


إن 


إلا" متحرفا لقتال » أو 'متحمّزاً الى فئة » فقد باء بعَضّب من الله » ومأواه 
جبنم" وبدّس المصير !١')‏ » وقوله عن المنافقين : ( ويحلفون بالل إنهم للم » 
وماأهم من ١‏ ولكنتهم قوم يَفْرقون . لو حدون ملحأة أو مغفارات أو 
مدخ لَوَلدّوا إلبه » وهم “تْمّحون )'' » وقوله: ( فإذا أنز لت سورة” 
'محكمة وذ'كر فمها القتال' رأيت الذين في قلوهم مرةض” ينظدرون اليك 
نتظر المفئشي” علمه من الموت )*" »2 وقوله : ( ألم تر الى الذين قبل لهم 
كنْفّوا أيديم وأقبموا الصلاة” وآتوا الزكاة” . فاما كلتب عليهم القتال” إذا 
فريق” منهم يخشّوان الناس كخشيّة الله أو أشد” خَشئيّة” . وقالوا : ربّنا 
كتبئت علمنا القتال ؟ اودأخمّر'تسنا إلى أجل قريب . "قل" : متاع' الدنيا 
قلبل” » والآخرة” خير” لمن اتتقى » ولا 'تظامون فتشلا )4 . 

وما في القرآن من الحض” على الجهاد والترغيب فبه » وذم" الناكلين عنه 
والتاركين له » كله ذم للجين . 


[ لا يتم صلاح بني آدم إلا بإلشجاعة والكرم ] 


ولا كان صلاح” بي آدم لا .2 ف دينهم ودنماهم» إلا” بالشحاعة والككرم» 
بن الله سبحانه أننّه من' تتَولى عنه » بترك الجباد بنفسه » أبدل الله به 


من" يقوم بذلك . ومن تولى عنه> بإنفاق ماله » أبدل الله به من يقوم بذلك. 


سورة الأنفال » م » الاية ١١‏ . 


سورة خحمد» لاع » الاية 5٠٠١‏ . 


0 
3 


)00( 
(؟) سورة التوية » و » الاية 5ه 2 لاه . 
فيه 

) ) سورة النساء » ع ء الاية بالا . 


إنن 


فقال : ( يا أَنا الذين آمنوا مالتكثم إذا قبل لم انفروا في سيبل الله 
انتَاقَلْتم الى الأرض ؟ ( .م 5 ) أرضيتمم بالحباة الدنيا من الآخرة؟ فا متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا” قليل. إلا” تستفروا 'يعذبم عذابا أليما»ويستيْدل' 
قوما غَسْرم » ولا تضر"وه شيئا » والله على كل" شيم قدير ١١)‏ » وقال تعالى: 
( ها أنتم هؤلاء ' تداعوان لتكنفقوا في سبيل الله » فم من يبخل' » و 32 
يبخل' فإنّ) يبخل عن نفسه » والله الغني وأز نتم الفقراء . وإن' تتولُو'! 
يستبدرل' قتو'ما غيرم » ثم" لا يكونوا أمثالع )90 , 


وبالشجاعة والكرم في سديل الله فَضّل الل" السابقين» فقال : ( لا يستوي 
ملم من' أنفق من قَيْل الفتحر وقاتل » أولئك أعظم” درجة” من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا » و كثلاة وعد اللنه” شي )ان 


وقد دكر الجهاد بالنفس والمال في سديله » ومدحه في غير آية من كتابه . 
وذلك هو الشجاعة والسماحة ' في طاعته سبحانه » فقال : (م من فئة قليلة 
غلبت" فئة” كثيرة بإذن الله ؟ والله مع الصابرين )'* » وقال تعالى : ( يا أيه 
الذين آمنوا إذا لقبتلم فئة” فائيئتوا » واذكروا الله كثيراً لعلّك 'تفلحون . 
وأطبعوا الله ورسوله » ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب” ريحم » واصبروا 
إن" الله مع الصابرين )'*" . 


)١‏ سورة التوية ٠‏ و »ء الاية م" و وم, 


و5 سورة خحد 2 باع الابة مم , 


غ) سورة المقرة » ؟ »2 الاية وع» , 


0) 

0) 

(+) سورة الحديد » باه » الابة ٠‏ 

0) 

(ه) سورة الأنفال » م » الاية مغ 6 5غ . 


4ن 


[ما هي الشجاعة | 


والشجاعة” ليست هي قوكة البدن . فقد يكون الرجل' قوي البدن 
ضعيف القلب . وإنما هي قوّة القلب وثباتئه . فإن القتال مداره على قوة 
البدن » وصنعتته للقتال » وعلى قوة القلب وخبرته به . 


والمحمود منها ما كان بعلم ومعرفة » دون التبوثر الذي لا يفكر صاحيه» 
ولا عسّز بين المهمود والمذموم ) .لاب ). ولهذا كان القوي الشديد هو الذي 
حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد . 

[عودة الى الصير وانواعه] 

وقد تقدام أن" جماع ذلك هو الصبر » فإنته لا "بد منه . 

والصبر صبران : صيْر” عند الغضب » وصبر عند المصسسة . كا قال الحسن 
رحمه الله : « ما تجرتع عمد 'جرعة أعظم من 'جرعة حلم عند الغضب ©» 
وجرعة صبر عند المصيبة + . وذلك لآن أصل ذلك هو الصبر على الموم . 


والشجاع الشديد ١١‏ هو الذى يصير على المؤام : 


والمؤم إن' كان مما 'يمكن دفعئه أثار الغضب » وإن' كان مما لا 'يمكن دفعه 
أثار الحزن . وهذا يحم" :الوجه' عند الغضب لَوران الدم عند استشعار 
القدرة » ويصفر عند الحزن لغفار الدم عند استشعار العجز . 

©» © ف : « وهذا هو الشجاع الشديد ...ا‎ )١( 


وه 


ولهذا جمع الني” عَلِثم في الحديث الصحبح الذي رواه مسلم عن عبد الله 
ابن مسعود » رضي الله عنه “قال : قال الني يَِلِتَمٍ : ه ما تعدون الرتقوب” 
فيكم ؟ قالوا : الراقوب الذي لايولَد له. قال : ليس ذاك بالرتقوب » 
ولكن” الرقوب الرجل' الذي لم يقدام من ولده شيئا . ثم قال : ما تعددورنف 
الصّرّعّة" فيكم ؟ قلنا : الذي لا يصرعئه الرجال .فقال . ليس بذلك » ولكن 
الصمراّعة هو الذي يملك ( 8١‏ 1 ) نفسه عند الغضب 3١»‏ , 


فذكر ما يتضمّن” الصّبّر عند المصيبة » والصبر عند الغضب . 


قال الله تعمالى في المصمبة : ( وبششر_الصابرين » الذين إذا أصابتْهم 
مصيبة” قالوا : انا .لله وإننا اليه راجعون ) '' . 


وقال تعالى في الغضب : ( وما 'بلقنّاها إلا الذين صبروا » وما 'يلقئاها إلا 
ذو حظ عظم ) '" , 


وهذا اجمع' بين صبئر المصيبة وصبّر الغضب نظير” المع بين صير المصمبة 
وصبر النعمة » ك في قوله تعالى : ( ولئن أ ذقئنا الإنسان مندا رحمة ثم 
تزعناها منه إنّه لوس كفو رد . ولثن أذقناه نما بعد ضركاء مستث” 
لبقولن” : ذهب السيئات” عني » إنه لفتررح” فخور . إلا" الذين صبروا 
وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر” كبير ) (4) » وقال: ( لكلا 


.١٠١١ انظر صحيح مسلم 4/4 ١.؟ء» الحديث‎ )١( 
,ا١هدودجومم (؟) سورة المقرة » »؟ ءالاية‎ 

(؟) سورة فصلت 2 ١غ‏ ء الاية مم , 

(غ) سورةهودء ١وء‏ الايان و ب وو, 


6.3 


تأسّو'ا على ما فاتك ولا تفرحوا بما 61م ) "١‏ . 
ومبذا وصف كعب بن زاهير من" وصفه من الصحابة المباجرين » رضي الله 
: عنهم » حيث قال '"' : 
لا يفرحون إذا نالت سيوفهم' ©" قوماً » وليسوا مجازيما إذا نبلوا 
وكذلك قال حسان بن ثابت في وصفه الأنصار رضي الل عنبهم 24 : 
لا افر إن' هم أصابوا من عدو”هم وإن أصبوا فلاخور ولا هله 50 
وقال بعض” المرب في صفة الني” ييل : « يغلب' فلا بلطتو » وليفلتب” 
فلا يضحر »(١ا‏ ب ). 
[ النهي عند تعدي الحدود ] 


ولما كان الشيطان” يدعو الناس > عند هذاين النوعين » الى تعدتي الحدود 


وقد بكى لما رأى ابراهم في النزع : « أتبي وأنت تنمهى عن البكاء ؟ 
فقال : إن نمسْت” عن صوتتيئن أحمقين فاجر'ين : صوت” عند نعمة : لهو” 


١)سورة‏ الحديد » بره » الابة الى 
؟) البيت من قصيدة « بانت سعاد » . انظر شرح ديوان كعب ص 6لا 


4 ) انظر ديوان حسان ( تحقيق سيد حنفي حسئين ) » ص 589 . 


) 
) 
(؟) في شرح ديوان كعب « رماحهم ». 5 
) 
(ه) هذه رواية الطبري » وني الديوان « .. قلا خور ولا جزع » . 


وك 


ولعب »© ومزامير شطان 2 وصوت” عند مصسسة : لطم” خدود »© وشق” 


جيوب > ودأعاء بدعوى الجاهلية » ٠١‏ . فجمع بين الصواتن . 


وأا ننه عن ذلك في المصائب > فثل قوله يي : « ليس منت تن' لطم . 
دوه 4و شق" الجبوب » ودعا بدعوى الجاهلية » "١‏ . وقال : « أنا بري” من 
الحالقة » والصالقة » والم اقة ''" > وقال : « إن الله لا يوآخذ على دمع العيئن 
ولاخران القلب » لككن يعنآب بهذا أو برحم . وأشار الى لسانه '؟'4وقال: 
« من تبح عليه » فإنته 'يمذاب” اتيم عليه 0ع . 


واشترط على النساء في البيعة « أن لا ينحئن » . وقال : « إن النائحة 
اذا م تنب" قبل موتها » فإنتها 'تلئيس” يوم القسامة درعا من جرب » 
وسسر'بالاً من "قطران » 50 


فالني َه ذكر الصوتسئن الأحمقيئن الفاجرئين . الصوت الذي يوجب 


(١)انظر‏ البخاري في كتاب 
(؟)رواه عع ا : ليس منا من ضرب الخدود عا 
ا : ما ينهى من الخلق عند المصيبة » +/7 » 
* : إن رسول الله بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ع ؛ والصلق : رفع الصوت الشديد » 
ل . 

ع رداه البخاري في كتاب الجنائز » بإب : اليكاء عند المريض ؟/, وفيه « .. أن الله لا 
يمدب :مم ألعين ولا يحزن القلب » ولكن يعذب بهذا » - وأشار الى لسانه - أو يرحم » . 
أ رداه البخاري في كتاب الجنائز » باب : ما يكره من النياحة على الميت 72/6 . 
دتري مي وى كان النالة » باب التشديد في النماحة » الحديث 2 وو «/4عه. 


4ه 


الاعتداء في الفرح حتى يصير الانسان “فرحا فخوراً » والصوت الذي يوجب 
الجرّع عند الحزن » حتى يصير الانسان ملوعاً جزاوعا . 


وأمما الصوت” الذي 'يثير الغضب لله » ( 188 ) فكالآصوات التي 'تقال في 
الجباد : من الأشعار المنشدة . فتلك لم تكن ب لات . وكذلك اصوات الشهرة 
في الفرّح > فرخّص منب١!‏ فيا وردت' به السّّة : من الضرب بالداف في 
العرس » والأفراح للنساء والصبيان . 


وعامّة” الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام 
الأربعة ٠.‏ وهى التشسب” 0 وأشفار العكدت وامسّة “ وهى الاسة » والفحاء» 
وأشعار المصائب كالمراثي 6 | شعار النمّم والفرح وهي المدائح . 


والشعراء تجرتت عادتثم أن يمشوا مع الطبع » كا قال الله تعالى : ( لكر 
آتر أنتهم في كل" واد يهنمون » وأنتّهم يقولون ما لا يفعلون ؟ ) ''" © ولهذا 
أشنين أنهم بنك سعهه' الغاوون . والغاوئ هو الذي يتشُيع هواه بغير عم . 
وهذا هو الغي” » وهو ,خلاف المبتدي. م أن" الضال” هو الذي لا يعلم مصلحته 
وهو خلاف المبتدي . قال سبحانه : (والنتجم إذا تهوى ؛ ما ضل صاحمم 
وماةتغوتى ) "١‏ فلبذا قال رسول الله عر : « عليم بسني وسنة الخلفاء 


الراشدن المبديين من بعدي » '" . 


)١(‏ سورة الشعراء » 5؟ ء الاية ه؟؟ -5؟؟, 

(؟) سورة النجم » مه ء الاية -5١‏ ؟5. 

() رواه ابن ماجه في المقدمة » ولفظه : « ... فعلمكم بما عرفتم من 'سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المبديين . عضوا عليها بالنواجذ ... » ١5/١‏ » الحديث *#؛ . 


4ه 


فلبذا تحدم عدحون جنس الشحاعة وجنس السماحة ف إن كان عدم هاد بن 
الإطلاى » لكن العاقبة في ذلك للمتّقين » وأمّاا غير المنكقين فلهم عاجلة” 
لا عاقمة . 


والعاقبة' » وإن' كانت في الآخرة » فتكون في الدنيا أيضاً . م قال تعالى 
لما ذكر قصّة فوح ( ؟9 ب ) وثجاته بالسفينة : ( قيل” يا فوح' اهبيط بسلام. 
مننا وبر كاتر عليك وعلى مم من معك » وأمم” سنشمتتهم “ثم يسم 
مننا عذاب” ألم الى قوله : فاصبر" “ إن العاقبة للمتكقين ) ١‏ . وقال الل 
تعالى : ( ثمن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الل» 
واعاموا أن الل مم المنكقين ) 9" , 


[ الحمود من الحية والشجاعة ] 


والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله" ورسوله . فإن الله تعالى هو الذي 
حمداه زاين” > وذمثه أشن » دون غيره من الشعراء والخطماء وغيرهم » ولهذا 
لمًا قال القائل من بني تم للنيا يِلتْه : « إن حمدي زبن” » وذمتي “شن » 
قال له : م ذاك الل » . 


والله سبحانه حمد الشحاعة والسماحة في سبيله » كا في « الصحيح » عن 
أي موسق الأشعري رضي الله عنه قال : « قبل لرسول الل ينه : الرجل” 


, سورة هود » ١١ء الاية مع ووع‎ )١( 
.١ 546 1: » سورة المقرة‎ ) (٠ 


نقاتل شحاعة” »2 وأيقاتل حممة” » ويُقاتل رياء » فأي* ذلك فاعال اه 
فقال : من قاتل لتكون كمة الله هي العليا » فبو في سبيل الله » ١١‏ » وقد 
قال الله سبحانه : ( وقاتلوكم حتى لا تكون فتنة” » ويكون الدين” كلثه 
ال ) 7(" > لآن هذا هوالمقصود' الذي خلق الث الخَلْق له ا 
( وما تخلتقئت” الجن والإنئس إلا لبعدون ) 2 . 


فكل؛ ما كان لأجل الغاية ( +17 ) التى *خلق لها الخلق' كان حموداً عند 
الله » وهو الذي يسقى لصاحبه وينفعئه الل' به » وهذه هى الأعمالالصالحات”. 
ولهذا كان الناس” أرَبْعَة أصناف : 

من" يعمل لله بشجاعة ومماحة » فبؤلاء هم' المؤمنون المستحقتون للجنّة . 

ومن" يعمل' لغير الله بشجاعة وسماحة » فهذا ينتفع بذلك في الدنيا » 
وليس له في الآخرة من “خلاق . 

ومن' يعمل لله » لكن لا بشجاعة ولا بسماحة. فبذا فمه من النتّفاق ونقئص 
الإيمان بقدر ذلك ٠‏ ومن لا يعمل لله » ولا فمه شحاعة ولا سماحة »© فبذا 
ليس له دنما ولا آخرة ٠.‏ 


- ٠+ وواه ابن ماجه في كتانب الجباد » بإب النية في التتال مومه » الحديث‎ )١( 
الحديث‎ ٠ ١ ه١/+‎ » ورواه مسلم في كتاب الإمارة » باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا‎ 
وا.‎ 

(؟) سورة الأنفال » م » الاية وم , 

(؟) سورة الذاريات » ذه » الاية 5ه , 


5١ 


[ الاخلاق التي يحتاج اليها المؤمن ] 


فبذه الأخلاق والأعمال' يحتاج' اليها المؤمن' عموماً » وخصوصا في أوقات 
المحن والفتن الشديدة . فإنكهم يحتاجون الى صلاح نفوسهم عند المقتفى 
للذتنة عندهم . ويحتاجون ايضا الى أمْر_غيرهم ونبمه بحسب قدرتهم . وكل من 
هذبن الأمر'ين فيه من الصعوبة ما فيه » وإن' كان يسير ا على من" سيره 
الل عليه . 


وهذا لأنة الله أمر المؤمتين بالايمان والعمل الصالح > وأمرهم بدعوة الناس 
وحبادهم على الايمان والعسسل م » ولكنتّهم كم قال الله تعالى : 
( ولتتناصرن” الله من ينلمراء' » إن” الله لقوي” عزيز . الذين إن' 
مكنمام ني الأآرض أقاموا الصلاة” » وآتوا الزكاة” » وأمروا بالمعروف » 
وتوا عن المنكر ».وله عاقبة” الأمؤر 2١)‏ . وا قنال إننًا التتتتصر 
رأسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا (؟ ب ) © ويوم يقوم الأشهاد ) '" » 
وكا قال : ( كتب الله لاغلبّن” أنا ور'سألي . إن الله قوي” عزيز ) *" . وكا 
قال : ( وإن”'جندن لهم' الغالبون ) 4) . 


[ التعلتل بالخوف من الفتنة » لترك الآمر بالعروف ..] 


ولما كان في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والجباد في سبيل الله من 


(؛) سورة الحج » ؟؟ء الاية ٠؛‏ ١غ.‏ 
0 

فيه 
)0( 


.(؛ ) سورة الصافات » بدم«ء الاية سار , 


سووة غافر » ٠‏ ءالاية ١ه‏ 


سورة المحادلة » مه ء الاية 5١‏ , 
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الابتلاء والّن ما يتعرتض به المرء” للفتنة » صار في الناس من يتملالل لتراك 
ما وجب علمه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة . كا قال الله تعالى عن 
المنافقين ه ( ومنهم من يقول 0 لي ولا اتفتنتي . ألا في الفتنة 
1537لا 


وقد ذكروا في التفسير ''' أنتها “نزّلت في الجّد بن فسن لكا امه 
الني علا بالتحبّز لغزو الروم . وأ'ظن” أن" رسول الله علن قال له : « هل 
لك في نساء بني الأصفر ؟ فقال : يا رسول الله » إني رجل” لا أصبر' عن النساء» 
وإني أخاف' الفتنة بنساء بني الأصفر » فائذن لي ».ولا تفتنتي ا 


وهذا اد هو الذي تخلتف عن بَدْعءّة الرضوان تحت الشجرة » واستشر 
يحمل أجر (؟) ٠‏ وجاء فمه الحديث : د “كلتم مغفور” له “ إلا” صاحب امل 
الأحمر » . فأنزل الله تعالى فبه : ( ومنهم تمن" يقول' ائذان' لي » ولا تفتنتي » 
ألا في الفتنة سقطوا ) . 


يدقول” ب إنه طلب القعود ليسم من فتنة النساء » فلا يفتتن بن » فبحتاج إلى 


. سورة التوبة » و » الاية وع‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبي ه/+١١‏ . 

(؟) الذي في سيرة ابن هشام ١٠١5/4‏ : « فقال رسول الله صلى الله عليه وسم للجد بن قيس » 
أحد بني سامة : يا جد » هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ فقال يا رسول الله » أو تأذن لي ولا 
تفتني » فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني » وإني أخشى إن رأيت 
نناء بني الأصفر أن لا أصبر . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد أذنت لك. 
ففي الجد بن قيس نزلت هذه الاية .. الخ » , ' 

(4) انظر سيرة ابن هشام 0/6" . 
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الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه . فيتعناب بذلك » أو يواقعه فيأثم . 
فإن" من" رأى الصورة المية وأحبّها » فإن' لم يتمكتن منها - إما لتحرج 
الشارع » وإما للعحز عنها - 'يعناب قلبه » (154) وإن قدر عليها وفعل 
الحظور هلك . وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فمه بلا . 


فهذا وجه قوله « ولا تفئتنتي » » فقال الله تعالى : ( ألا في الفتنة 
سقطوا ) . يقول : إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب » ونكوله عنه » 
وضعف إيمانه » ومرض قلبه » الذي زيّن له ترلد الجهاد : فتنة “عظيمة قد 
سقط فيها . فكيف يطلب” التخلّص من فتنة صغيرة م 'تصبله بوقوعه في فتنة 
ظيمة قد أصابتنه ؟ واش تعالى يقول : ( وقاتاوم حتى لا تكون فتنة » 
ويكون الدين” كله لل ) 200 من ترك القتال الذي أمر الل به لثلا تكون 
فتنة » فهو في الفتنة ساقط » ربما وقع'فبه من ريْب قلبه » ومرض فقوّاده » 
وتسر'ك ما أمره الله به من الجباد . 

فتدبر' هذا » فإنه مقام تخطر . والناس” فيه على قسمين : 9 , 

قسم” يأمرون وينبوأن وأيقاتاون طلبا لإزالة الفتنة ‏ زعموا - »> ويكون 
فعلبم ذلك أعظم فتنة » كالمقاتلين في الفتن الواقعة بين الأمّة مثل الخوارج . 


وأقوام ينكلون عن الأمر والنبي والقتال الذي يكون به الدين كله الله » 


. ,١ سورة الأنقال » م » الآية‎ )١( 
. » (؟) ف « الناس فيه ثلاثة أقسام‎ 
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وتكون كامة الله هي العليا » لثلا 'يفئْتنوا » وهم قد ما | في الفتنة 1 


وهذه الفتنة المذكورة في سورة « براءة »دخل فبها الافتتان بالصور المبلة» 
فإنها سبب نزول الآبة . وهذه حال” كثير من المتدينّة » يتركون ما يحب علمهم 
من أمر وني وجهاد » يكون به الدين' كله لله »؛ وتكون به كامة الله هي 
العلما » لثلا بفتّتنوا يحنس الشبوات »2 وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم 
مما زعموا أنتهم فروا منها ( إاب).” 


وإنما الواجب عليهم القبام بالواجب من الأمر والنبّي وترك المحظور » 
والقيام بالواجب وترك المحظور متلازمان ١١‏ » لكوان نفوسهم لا “تطاوعبم إلا 
على فعله| جميعا أو تركها جميعا » مثل كثير من يحب الرياسة » أو المال »أو 
شهوات الغي » فإذا فعل ما و جب عليه من امورو ان وجباد وإمارة ونحو 
ذلك فلا 'بد” أن يفعل معبا شيئًا من المحظورات »© فالواجب” عليه حينئذ أن 
ينظر أغلب الأمر'ين ٠‏ فإن" كان المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك الحظور م 
يترك ذلك » لما يخاف من أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة . وإن” كاتف 
ترك الحظور أعظم أجراً “م يفوات ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكورف 
بما يجتمع له من الأمرريْن من الحسنات والسيّئات . فبذا هذا . وتفصيل 
ذلك يطول . 


[ لا بد لكل انسان من الأمر والنبي ] 
و !شر على وحه الأرض فلا *بد” له من أمرر ونبي 2 ولا ابد" أن 'يؤمر 


.» ف «متلازم‎ )١( 


)(ه) 5 


وأشبى »عق لو أنه ودام لكان" نامر نفسة وينباها : إما بمعروف »2 وإما 
نكر كا قال الله تعالى ( إن النفس لأمّارة” بالسوء 239 ) . 
فإن” الأمر هو طلب” الفعل وإرادته 5 والنبني” طلب” التر"'ك وإرادته 5 


[ بنو آدم لا يعيشون الا بالاجّاع] 


ولا "بد" لكل" حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بها فعل نفسه » 
ويقنضي بها فعلل غيئره إذا أمكن ذلك . فإن الإنسان حي يتحر"ك 
بإرادته » وبنو آدم لا يعيشون إلا" باجمّاع بعضهم مع بعض . 


واذا اجتمع اثنان فصاعداً ( ه18 ) فلا 'يد أن يكون بينيم) ائتار بأمر» 
وتسَنام عن أمر . ولهذا كان أقل” الماعة في الصلاة اثنان » كا قبل ٠‏ الاثنان 
فا فوقي) جماعة . ولكن' لما كان ذلك اشتراكاً في بجر”د الصلاة حصل 
بائنئْن » أحدثها إمام والآخر مأموم . ما قال الني' ملم لمالك بن الحوبرث 
وصاحبه » رضي الله عنها : « إذا تحضّيرت الصلاة' فأذ”نا وأقها » وليؤمكى]| 
أكبر*يا »'"' . وكانا متقار بين في القراءة . 

وأمّا في الأمور العادية ففي السنن أن" رسول الله علِثْرٍ قال : « لاايحل” 
لثلاثر يكونون في سفتّر إلا أمّروا عليهم أحدم ع 9 . 


. سورة يوسفاء ؟5اء الاية مم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم في كتانب المساجد ومواضع الصلاة » باب : من احى بالإمامة » 2/١‏ 2« 
الحديث ؟و؟, 


(؟) رواه ابو داود في كتاب الجباد ولفظه : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدم » . 
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[ الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم » فلا بد من الامر 
بالمعروف الذي أمر يه الله ورسوله ... ] 


وإذا كان الأمر' والنبي من لوازم وجود بني آدم » من لم يأمر بالمعروف 
الذى أمر به الله وارشولة » وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسولة» 2( 
ويؤامر بالمعروف الذي أمر الل به ورسولله » وأيشنهى عن المدتكر الدي نهى 
الله عنه ورسوله - وإلا” فلا “بده من أن يأمر وينبى »> ودؤمر واينبى إمّا با 
بضاد ذلك » وإِمّا بما يشترك فمه الى" الذي أنزله الله بالباطل الذي لم 'ينتزله 
الله . وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا 'مبتتدّعا ضالاً باطلا . وكا أن" كل" بشرر 
هو حي متحراك بإرادته 6 مام حارث »فن م تكن نيه وعمه غلا 
صالحا لوجه الل » كان عمل عملا فاسداً أو لغْر وجه الله » وهو ار كأ 
قال تعالى : (إن” سعيكم لشتتى ''1 ) 

وهذه الأعمال ( ه؟ ب ) كلها 5 من جنس أعمال الكفتار ( الذين 
كفروا وصداوا عن سبيل الله » أضل أعمالهم ) ''' » وقال تعالى : ( والذين 
كتفتروا » أعمالهم كسَراب بقيعة يحسبّه الظمآن” ماء » حتى إذا جاءه م 
بحداه شيئاً 0 ووحد الله عنده فوقفاه حسابه 0 والله” سريع الحساب ( 9 6( 
وقال : ( وقد منا الى ما عملوا من حمل فجعلناء' أهساء متلشورا 10 5 
[ من مم أواو الآمر الذين يأمرون بالعمروف ] 
)١‏ سورة اللمل » عوء الاية ع . 
؟) سورة خمدء باع ء الاية 1١‏ . 


*) سورة النور » ؛؟ » الاية وم , 
:) سورة الفرقان 0 الاية 8000 


) 
) 
! 
( 


يا 


المؤمنين » كا قال تعالى : ( با أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمئر منم . فإن تنازعتم في شيء فرأدوه الى الله والرتسول © إن" 
كتستئم تؤمنون بلله والبوم الآخر . ذلك خير” وأحسن” تأويلا ) 3" . 


واو لق الأمر : أضصهاتق الأمر وذووه 3 وعم الذين يأمرون الناس وينهونهم > 
وذلك يشقرك فمه أهل المد والقدرة » وأهل العم والكلام . 


فلبذا كان أولو الأمر صنفّيئن : العاماء والأمراء . فإذا صلحوا صلُح 
الناس » وإذا فسدوا فسد الناس . كا قال أبو بكر الصد”يق رضئ الله عنه 
للأحسيّة لمًا سألتئه” : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح ؟ قال : ما استقامت 
لعأمتم. 

ويدخل' فبهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان . وكلء تمن' كان متبوعا فهو 
عن اول الام 

وعلى كل" واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به » وينبى عما نهى الله عنه. 
وعلى كل واحد ممّن عليه طاعته ( 185 ) أن يطبعه في طاعة الله ولا يطبعه 
في معصية الله » كا قال ابو بكر الصدابق > رضى اللا عنه » حين تولتى أمر 
المسادين وتخطسهم فقال في خطبته : 
ما أطعت؛ الله ورسوله » فإذا عصمت” الله فلا طاعة لي عل » '" . 


, سورة النسام » ع » الاية وه‎ )١( 
, (؟) انظر هذه الخظبة في جمبرة خطب العرب اد ء والمصادر المذكور مهناك‎ 
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فصل 
[ لا بد في جميع الحسنات ان يراد بها وجه الله ] 


وإذا كانت جميع الحسنات لا ابد فيها من شيئمئن : أن 'براد بها وجه الله » 
وأن تكون موافقة” للشريعة » فبذا في الأقوال والأفعال» في الكلم الطب 
والعمل الصالح » في الأمور العاسة والأمور العمليّة العبادية . وهذا ثبت في 
« الصحيح » عن الني” يلاه أنته قال: « إن" أول ثلاثة 'تسْعر' ١١‏ بهم جهنم 
رجل” تعلّم العم وعلّمه» وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس: هو عالم وقارىء. 
ورجل” جاهد وقاتل لبقول الناس” : هو شجاع وجريء . ورجل تصداق 
وأعطى » لبقول الناس' : هو جواد وسّخي »'" . فإن هؤلاء الثلاثة الدين 
بريدون الرتياء والسمْعّة- م بإزاء الثلاثة الذين بعد النبسّين : من الصديقين 
والشهداء والصالحين . 


نت ماهم 


فإن من تعلم العم الذى بعث الله به رسله » وعلمه لوجه الل » كان 
صديقا . ومن" قاتل لتكون كلمة الله العلا وقتل كان سهيداً» ومّن' تصّداق 


هذا يسأل المفر'ط؛ في ماله الرجعة' وقت الموت » كا قال ابن" عبّاس » 
)١1(‏ ف « تسجر 6. 
(؟) رواه الترمذي ٠»‏ ابواب الزهد ءاب ما جاء في الرياء والسمعة ىا - غ١١‏ 0 
ومسل في كتاب الامارة » باب من قاتل للرياء والسمعة استحق الثار » »1١٠١4 - ١61١+‏ 


ونص الحديث فيها أطول . 
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رضي الل ( 55 ب ) عنها : « من أعطي” مالا فلم يحي" منه © ول يرك" ؛ 
بان ارهن ولت 0 
أن' يأتي أحد م الموت” فيقول : رب » لولا أختراتني الى أجتل, قريب 
فأصًداق وأكن" من الصالحين )"21 ففي هذه الأمور العامية الكلاميّة يحتاج” 
الآمثر أن يكون ما 'يخير به عن الله واليوم الآخر » وما كان ويكون » صوابا: 
وما يأمر به وما ينهى عنه كا جاءت به الرسل” عن الله . هذا هو الصواب 
الموافق للستنة والشمريعة » المتتّبع لكتتاب أله«وسمة وستولة > 


كا أن العبادات التي تتعبّد هيا إذا كانت مما شرعه الله » وأمر الله به 
ورسوله كانت حقنا صواباً » موافقاً إلا بعث” اث به رسله » ومالم يكن 
كذلك من القسميّن كان من الباطل والبدع المضلّة والجبل . وإن كات يسمّيه 
من" 'يسميه : علوماً ومعقولات وعبادات ويجاهدات وأذواقاً ومقامات . 

ويحتاج” أيضا أن يأمر'"' بذلك لأمر الل » وينهى عله لنبي ١‏ الله 04 وير 
بما أخبر الله به.» لأنه حتى وإيمان” وهلدى » كا أخبرت به الر'سل ٠‏ كا تحتاج 
العمادة إلى أن انقصد مها وحه الله . فإذا قبل ذلك لاتتباع الهوى واملة ء« 
أو لإظهار العلم والفضيلة » أو و لطلب السمعة والرياء » كان بمنزلة المقاتل مجاعة 


وحمسّة ورباء” 5 


ومن هنا يتبسّن لك ( ٠“‏ 13) ما وقع فبه كثير” من أهل العم والمقال » 
وأهل العبادة والحال . فكثيراً ما بقول” هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف 


٠٠١ سووة « المنافقون » » ++ »ء الاية‎ )١( 
ل‎ 7 : 
. 6 (؟) ف« يؤمر .. ينهى‎ 


الكتاب والسننّة » أو ما يتضمّن خلاف السُنّة ووفاقها . وكثيراً ما يتعمّد 
هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بيبا » بل قد نهى عنها و أواعا تعن مشروعا 
حظوراً . وكثيراً ما 'يقاتل هؤلاء قتالاً 'مخالفاً للقتال المأمور به » أو متضمُّناً 
لأمور به وحظور . 

ثم” كل” من الأقسام الثلاثة : المأمور به » والحظور » والمشتمل على الأمريئن 
قد يكون لصاحمه ننَّة حسنة » وقد يكون” متبعا لهواه » وقد يجتمع له 
هذا وهذا . 

فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور . وفي الأموال المنفقة عليهبا من الأموال 
السلظانسّة : الفيء وغيره » والأموال الموقوفة » والأموال الموصى هما» 
والمنذورة » وأنواع العطايا » والصدقات » والصلات . وهذا كله من لبس 
الحق بالباطل » وخلط عمل صالح وآخر مي . 

والسي”؛ من ذلك قد يكون” صاحمّه مخطئا أو ناساً فبو مغفور له» كانمجتبد 
الحطيء الذي له أجر”» وخطبوه مغفور له . وقد يكون صغيراً 'مكتفراً 
باجتناب الكبائر » وقد يكون مغفوراً بتوبة » أو يحسنات تمحو السيّئات » 
أو مكفّراً بمصائب الدنيا » ونحو ذلك . 

ِل أن دين الله الذي أنزل به كتبه » وبعث به رسله » ما تقدم: من إرادة 
الله وحداه بالعمل الصالح ( لاا ب ) ٠.‏ 

[لا يقبل الله من أحد غير الاسلام ] 

وهذا هو الاسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره . قال تعالى': 


8و 
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( ومن يِيْمَمْ_ غير الاسلام. ديناًفلن يقل منه » وهو في الآخرة من 
الخاسرين 2١)‏ » وقال تعالى : ( شيد الل" أننّه لا إله إلا" هو 0 
ودار | العم قامًا بالقسئط . لا إله إلا“ 'هو العزيز' الحكم. إن" الدين عند الل 
الأسلام ) *" . 


[عناق الاسام] 


والاملام جمع معنييئن. أحدها الاستسلام والانقياد» فلا يكون متكمّرا. 
والثاني : الاخلاص »2 من قوله تعالى : ( ورجلا سلما لرجل )'" فلا يكون 
مشت ركا» وهو أن يسم العبد الله رب العالمين . ما قال تعالى : ( ومن برغب” 
عن ملنَّةَ ابراهم إلا” من" سفه نفسه” » ولقد اصطفينا' في الدنما » وإننّه 
في الآخرة لمن الصالحين . إذ' قال له ربّه : أسلم' . قال : أسامت” لرب” العالمين. 
ووصّى بها ابراهم” بذيه ويعقوب' : يا يني إن الله اصطفى لي” الدين فلا 
قوتئن” إلا” وأنتم مسامون )!*' » وقال تعالى : ( “قل' إنكني تهداني ربّي الى 
إصراط مستقم . دينا سما ملمّة ابراهم” حنيفاً وما كان من المسر كين . *قل' 
إن" اد ونتُسي ومحباي” ومماقي لله رب العالمين . لا شيريك له » وبذلك 
امراك :© وأ أركل' المسين )1ف 


والاسلام 'يستعمل لازما معددى يحرف اللام » مثاما ذكر في هذه الآيات . 
ومثل قوله تعالى : ( وأنيبوا الى ربكم وأساموا له من قل أن يأتبم 


| ) سورة آل عمران » مس »ء الاية هوم . 

(؟) سورة آل عمران » م الاية م١‏ ب ور. 

(*) سورة الزمر ء وم ٠‏ الاية ؟ » وسقاً معئاها خالصاً . 
) ) سورة المقرة » ؟ » الاية .ماب مر. 

() سورة الأنعام » 5 » الايات 51ب م5ر. 


نف 


العذاب” » ثم" 'تنتصّرون 22١)‏ » ومثل قوله تعالى : ( قالت رب إنثي 
ظامت” نفسي ( 58 ) واعليةة مع سلمان” الله رب ؟ العالمين )''' » ومثل 
قوله تعالى : ( أَفَمَيْر دين الله يبون » وله أسلّم” مَن' في السموات والأرض 
طوعاً وكراهاً وإلبه ب ر"أجعون )'" . ومثل قوله تعالى : (أقل' أنتدعوا 
من دون الل ما لا يتنفنا ولا يضرثنا » و'نرد؛ على أعقابنا بعد إذ هدان الله ؟ 
كالذي استسبئوتئه' الشباطين” في الأرض "حيْران » له أصحاب” يدعونه الى 
الهدى أئْتنا .“قل إن" 'هدى الله هو التدى اك 
العالين ) '؟' . 


وبستعمل متعدبا مقرونا بالإحسان . كقوئله تعالى : ( وقالوا لن يدخل 
الجنتة” إلا” تمن" كان هوداً أو نصارى . تلمك أمانيجُم . 'قل' :هاتوا برهانتم 
إن" كنم تم صادقين . بلى » ' من' أسم وجبه الله وهو محسن” فله أجرأه عند رنّه » 
ولا تخواف عليهم ولا آم يحزنون ) ) "2 > وقوله تعالى : ( ومن أحسن دينا 
يمن أسل جْبّه' لله وهو 'حسن” > واتتبع ملة إبراهم حنيفا » واتتخذ الله 
ابراهم” خلملا ) '7' فقد أنكر الل" أن يكون دين” أحسن من هذا الدين . 
وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان . وأخبر أن" كل" من' أسم وجبه لله وهو 
'حسن” فله أجر'ه عند ربته » ولاخوف عليهم ولا أهم يحزنون . 


. سورة الزمر » وم ء الاية وه‎ )١( 
. 4+4 (؟) سووة التمل » ؟٠؟ »ء الاية‎ 
(ع)سورة آل عمران » م 2 م.م.‎ 
. 01 سورة الأنعام » 5 » الاية‎ )( 
.1١١؟‎ 6051١ (ه) سورة البقرة » ؟ » الاية‎ 
.1١١؟6 سورة النساء ء ع الاية‎ )١( 


زف 


أثدت* هذه الكامة الجامعة » والقضمّة العامّة رد”] مزاعم من" زعم أنه 
لا يدخل الجنّة إلا” افتيواة أو من 


[ معنى اسلام الوجه لله ] 


وهذان الوصفان » وهما اسلام الوجه لله » والإحسان» هما الأصلان 
المتقدمان . وهما كون المعسل خالصا الله ( م ب ) » صواباً موافقا السْنة 
واللسريعة . 
وذلك أن" اسلام الوجه لله هو متضمّن القتصد والنّة لله » م قال 
يعضوم : 
استغفر الله ذنبا لست” 'مخلصيه رب العباد البه الوجه” والعمل” 


وقد استسعمل هنا أربعة ألفاظ : أسلام الوجه » وإقامة الوجه » وتوجه 
الوجه . كقوله تعالى ( ( وأقيموا وجومّم عند كل" مسجد )'" »> وقوله تعالى : 
( فأقم' وجبك للدين حنيفا » فتطمْرة الله التي فطر الناس علمها ) ا » 
وكقول الخليل عليه السلام : ( إنني واجبت” وجنبي للذي فتطَر السموات 
والأرض حنيفا * وما أنا من امشر كين ) '؟" . و كذلك كان النيه علَمٍ يقول 
في دأعاء الاستفتاح في صلاته من الليل : « وحّبْت” وجبي للدّذي فَطَر 
اعتوادازاا مركا ري البو كر كي 


[) سور» الأغراف »ماه اللاية يفم 
(9) سورة الرقم 6م ء الآية .م , 
(؟) ننورة الأنعام 6 5 ءالاية وبا, 
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وفي الصحبحّيّن عن البراء بن عازب رضي الله عنها أن" الني" لتر علّمه أن 
يقول اذا أوى الى فراشه : « اللهم أسامت” نفسي إليك © ووجِّبئْت” وجبي 
الك الحديث > لكك 


فالوجه يتناول المنوجّه » بكسر الجم » والمتوجِّه » بفتح الجم ‏ اله » 
ويتناول المتوجدّه نحوه . كا “يقال : أي وجه تريد ؟ أي أي” وجبة وناحمة 
تقصد . وذلك أنها متلازمان . فحمث توجنّه الانسان' توجّه وجبله » ووجبّه 
مستازم لتوجِّبه . وهذا في باطنه وظاهره جمبعا . فبي أربعة أمور . والباطن” 
هو الأصل » والظاهر هو ( 1884 ) الكمال والشعار . فإذا توجّه قلبه الى شيء 
تبعه وحبه الظاهر . 


فإذا كان العبد' قصداه ومراداه وتوجدّبه الى الله » فبذا ص لاح إرادته 
وقصده . فإذا كان مع ذلك 'محسنا فقد اجتمع له : أن يكون عمله صالجا ولا 
'يشرك بعبادة ربّة أحدا . وهو قول عمر رضي الله عنه : « اللهم اجعل' عملي 
كلّه صالحا » واجعله لوجبك خالص] » ولا تجمل لأحد فيه شيئاً » . 

[ تعريف العمل الصالح] 


والممل' الصالح هو الإحسان . وهو فعل الحسنات »> وهو ما أمر الل" به . 
والذي هن الله به هو الذي مراع 7 »وهو الموافق لكتاب تن الله وامانة 


5 "0: - انظر صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » الحديث بام‎ )١( 
(؟) ف «شرعه الشهع.‎ 
) 


+) ف « لسئة الع . 


رسوله . فققد أخبر الل تعالى أن" من أخلص قصده لله » وكان ”بحسنا فى عمل » 
فإنّه مستحدى للثواب سال من العقاب . 


ولهذا كان أئمئة السلف » رحهم الل » يجمعون هذبن الاصلئن . كقول 
الفضيل بن عياض في قوله تعالى : ( لمبلوم أيكم أحسن عملا ) "١‏ قال : 
« أخلضه وأصوبه . فقيل : يا أبا على !ما أخلصه وأصوبئه ؟ فقال : إر._“ 
العمل إذا كان صواباً وم يكن خالص) وم يقبّل . وإذا كان خالصا ولم يكن 
صواباً لى نُقبل »2 حتى يكون خالصاً صوابا . والخالص أن يكون لل . 
والصواب' أن يكون على السلنّة » . 


وقد روى ابن' شاهين واللالكائي عن سعيد بن 'جِمّسْر قال : « لا 'يقبل 
قول” إلا" بعمل » ولا 'يقبل قول” وحمل إلا” بنيّة » ولا 'يقبل قول” وعمل” 
ونمّة إلا بموافقة السّنّة ». ورويا عن الحسن البصري مثله » ولفظه ١لا‏ يصلح» 
مكان « لا 'يقبل .:١‏ 


وهذا فبه رد على المرجئة الذين يجعلون ( 4؟ ب ) مجر”د القول كافما . 
فأخبر أنه لا 'بد” من قول وعمل» إذ الايمان”: قول” وعمل» لا بد من هذا بن. 
كا قد بسطناه في غير مذ الموضم » وبيّنا أن" يجر“د تصديق القلب ونطقى 
اللسان » مع المغض لله ولشسرائعه والاستكبار على الله وشسرائعه لا يكون اعاناً 
باتفاق المؤمنين > حتى يققرن بالتصديق عمل” صالح . 


وأضل” العمل مل القلب » وهو الحب” » والتعظم الللافي البغض 
والاستكيبار . 


)١(‏ سورة الملك » باو ء الاية ؟, 


كا 


ثم قالوا : لا 'يقبل قول وعمل إلا” بنسّة » وهذا ظاهر. فإن" القول والعمل 
اذالم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله . 

ثم قالو.: ولا 'يقبل قول وعمل” ونمّة إلا” بموافقة السثنئّة . وهي الشريعة» 
وهي ما أمر الله به ورسوله ملِتَوٍ . لأن” القول والعمل والنيّة الذي لا يكون 
فقون لشووقت] * 2 الله به يكون _بد'عة . وكل بدعة ضلاله » 
ليس ممايحتّه الل » فلا يقبله الله » ولا يصلح » مثل أعمال المشسركين وأهل 
الكتاب . 


[ معنى السنة في كلام السلف ] 


ولفظ” « السّنّة » في كلام السلف يتناول السّنثّة في العبادات وفي 
الاعتقادات . وإن' كان كثير من صنتّف في السننّة يقصدون الكلام في 
الاعتقادات . وهذا كقول ان مسدود » وأبى” بن كعب » وأبى الدرداء » رضي 
الل عنهم : « اقتصاد في أسندّة » خير من اجتهاد في بدعة » » زأعثال ذلك 
والله سبحانه وتعالى أعم . 

والمد لله وده »> وصلّى الله على همد وآله وصحمه وسلّم تسليماً . 

هذا آخر كلام الشيخ رضي الله عنه . 

نقله من أصل قدي الفقير لعفو ربه موهوب بن احمد بن هلال الصالحي الحنبلي 
غفر الله له ذنوبه بمنه و كرمه . ووافق الفراع منه سلخ سنة اربعين وثُانماية 


بالمدرسة الجوزية بدمشق . 


والمد لله رب العالمين » وهو حسي ونعم الوكيل . 


مقدمة الحقق لخ و 

بدء الرسالة 00 مه د 
الآمر بالمعروف عند يسنا والأنبباء السابقين اه 
هذه الآمة خير الأمم للناأس 0 . .ا ا. 

ماهو المعروف وما هو المتكر 

لمكن أمرك بالمعروف » بالمعروف م 

في الأمر بالمعروف لا بد أن تكون المصلحة راجحة 
كف يكوق. الآمن اللمرواف ... 

واقع الناس في الأمر بالممروف والنبي عن انكر 

يحب الصبر على جور الآمُة 

قتال الأثمة عند اهل السئة والمعتزلة 

القاعدة التي تتبع في الأمر والنبي 

يحب رد كلشيء الى ميزان الشربعة 

حب القلب وبغضه ‏ . 0. . 

حقيقة الحهوى 1 

إتباع الأهواء في الديانات السابقة 


حب الانسان وبغضه يحب أن يكونا موافقين لأمر الله ورسوله 


ماهو العمل الحسن 5 
العمل لا يكون إلا بعلم وفقه 4 
لا بد ني الأمر والنبي من الرفق والحلم والصبر 
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عوكة جاه الفوووظ ‏ د د ا د 
ما عاقب الله به الأمم السابقة لمعاصيهم 2 . 
عقوية أهل السيئات في الدنيا والآخرة 2 . 
أول ما نزل من القرآن الوعد والوعيد . 
اختلاف الناس في الأمر والنبي سبدب التفرتق 
امناضي مدتياة فير الطبماع + 7. بم .. 
الشح ستب القغرور ‏ . 0. 0. اء. اء. 
افواع الذنوب ‏ .5 . 5 0 
استقامة امور الناس بالعدل 6 
طببعة النفس : العلو والحسد والظم 
انواع الناس في ذلك , 0. 20. 2. 
اختلاف الأمة في المقالات والعبادات . 
يحب مقايلة السيئات بالحسنات 
عظم الحنة سبب لعلو الدرجة 
لابد من الصبر على فعل الحسن . 2 . 
ولايد من المقين   .‏ . ا . ا. ‏ . 
ذم البخل والطين ‏ .2 ا .0ل 
فاع الفخل- . ا حا يأ ا ل 2 
دم دم الحين ‏ . 20. 
. لايتم صلاح بني آدم إل بالشجاعة والكرم 
ما هي الشجاعة - عود الى الصبر وأنواعه 
النبي عن تعددي الحدود 2. ال الى ا 
المحمود من الجممة والشحاعة 2 . 
الاخلاق التي يحتاج اليها المؤمن . 
التعلّل بالخوف من الفتنة لترك الأمر بالمعروف 
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لابد لكل انسان من الأمر والنبي 
بنو آدم لا يعنشون إلا بالاجتاع . 


الأمر والنبي من لوازم وجود بني آدم 


من هم اولو الآمر الذين يأمرون بالمعروف 
لايد أن يراد وجه الله في جميع الحسنات 5 
لا يقبل الله من أحد غير الاسلام - معاني الاسلام 


تعريف العمل الصالح 
معنى السنة في كلام السلف 


م١‎ 


آئ 
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